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بســــــــــم الـلــــه الـرحـمـــن الـرحـــــــــيم
قراءة معاصرة حول مسألة الصيام 

قام بتأليف و إعداد الدراسة و البحث مهـا محمد علي التيناوي
المقدمة: ها نحن نعود لنطل عليكم بدراسة جديدة راجية من المولى عز وجل التوفيق لما فيه خير للجميع.
وقبل البدء لابد من التنويه لشيء هام أن ما نقوم به من دراسات ليس هدفنا به النقد أو الطعن بأحد (حاشى لله) إنما هدفنا الوصول إلى الحقيقة لاسيما بعد أن ثبت لدينا الكثير من التلفيق والتدليس والإسرائيليات التي أدخلت واقتحمت عقيدتنا ( الرسالة المحمدية).

هي نوع من الرؤية الجديدة تعتمد على كتاب الله عز وجل أولاً ومن ثم على الأرضية المعرفية التي نحن بها اليوم وتعتمد على التحليل والتسلسل المنطقي، ونحن من خلال التحليل والمقارنات والرجوع لكتاب الله والأحاديث والروايات نكشف النقاب عن الحقائق والخفايا التي وحسب رأي الشخصي بغياب هذه الحقائق وإغفالنا عن دراستها و كشفها  بدل أن نكون كما قال تعالى :( كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُم مِّنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ) آل عمران/110نكون كمن أعطى سكينه على لعدوه ورجاه بأن لا يقتله، ما دفعني لهذه الدراسات هو غيرتي على الله أولاً ونبيه المصطفى ، حيث لا أخفي عليكم أني منذ صغري وأحمُد الله أني نشأت من أسرة صالحة تحب الله حباً له قبل الخوف منه، وعرفت حب الله وما عرفت الخوف من حبه وإن الله هو الحق والعدل وكبر بقلبي حب الله ، ولكن كنت كلما أردت معرفة أمر أجده لا يتناسب مع اسمه الحق والعدل وأنه الرؤوف الرحيم والغفور الرحيم ، ما عرفت إلا انه شديد العقاب، كنت أسمع دائما أن ديننا دين الرأفة والرحمة و في الواقع كنت أجده دين القهر من خلال ما وصلنا وحاشى لله فهو العطوف الرؤوف ، وهذا الحب الذي غرس بأعماقي دفعني للبحث عن حقيقة من أحب واشكر الله وأحمده أنه أراني حقيقته وأنه العدل الحق، و أن كتابه هو الإعجاز الحق و الصالح لكل زمان ومكان. وأقولها وكلي إيمان بالله وعدالته أني راضية النفس عما كتبته بهذا البحث، لأن هذا هو الله جل جلاله ، بالنتيجة هي مجرد أراء واجتهادات ناتجة عن البحث للوصول إلى الحقيقة وإلى الخالق قبل كل شيء ، لذا ما أرجوه من القارئ العزيز إن كان له رأي مخالف أو معارض أن يلتزم أدب الحديث متمثلا بالرسول الكريم وأدبه بالحوار، وأن يقيم الحجة والبرهان على اعتراضاته لا أن يدافع هكذا بناءً على ما حفظه أو سمعه ، أن يناقش بموضوعية وتعقل وفهم، ويجب أن ننتبه لشيء هام عند الحوار بأن قبل أن ندافع أن أشخاص الأولى أن ندافع عن الله ودينه لأن مهما علا شأن المرء فهو قابل للخطأ والصواب إذ لا يوجد صواب مطلق إلا لله وحده  ، تخن لا ننكر كما قلت مسبقاً الجهد الكبير الذي قام به السلف وحسب أرضيتهم المعرفية ، لكنهم بالنتيجة هم من البشر والكمال لله وحده، والشيء الأهم أقول لولا جهد هؤلاء لما وصلنا لبعض الحقائق، فالكون مبني على المضادات أي على سبيل المثال لا الحصر لولا الخير ما عرفنا الشر والعكس ولولا الخطأ ما عرفنا الصواب. 
شرح آيات الصيام 183-184-185-187 من سورة البقرة 

بداية لابد من الإشارة إلى ما ورد في التفاسير بخصوص هذه الآيات، واعتقد أن الكثير على علم بأسباب نزول هذه الآيات وما المنسوخ منها والأحكام التي نسير عليها اليوم نتيجة لتلك التفاسير التي وردتنا عبر التاريخ الإسلامي. سنذكر الآيات وما جاء من تفاسير وأسباب النزول حولها بشكل سريع كما جاء في تفاسير عديدة وكلها متشابه إن لم تكن موحدة مع اختلاف بينهم ببعض النقاط وهذا ما سنلاحظه من خلال الجدول، سنقوم بتحليل وترتيب  ما ورد بالآيات لنصل معا إلى الحقيقة وهي عدالة الله عز وجل. وسنلاحظ إن كان الدين المحمدي هو فعلا دين الرحمة واليسر فعلا أم قولاً كما هو الحال اليوم .

الآيات: بسم الله الرحمن الرحيم

(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ 183 أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ وَأَن تَصُومُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ 184 شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِيَ أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُواْ الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُواْ اللّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ 185 وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُواْ لِي وَلْيُؤْمِنُواْ بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ 186 أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَآئِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ عَلِمَ اللّهُ أَنَّكُمْ كُنتُمْ تَخْتانُونَ أَنفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنكُمْ فَالآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُواْ مَا كَتَبَ اللّهُ لَكُمْ وَكُلُواْ وَاشْرَبُواْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّواْ الصِّيَامَ إِلَى الَّليْلِ وَلاَ تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللّهِ فَلاَ تَقْرَبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ 187 ) 
وهذا جدول بما جاء بتفسير القرطبي وابن كثير للآيات 183-184-185-187 من سورة البقرة  واكتفينا بهذين التفسيرين لوجود بعض الخلافات الواضحة بأسباب النزول  وأيضا لتشابه باقي التفاسير، إضافة إلى أننا قد اختصرنا الكثير وذلك بسبب تكرار الرواية والأحداث وأخذنا نموذج عن كل فقرة من النماذج المعروضة . ومن أحب زيادة بالإيضاح يمكنه الرجوع إلى التفاسير . 
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	ابن كثير في تفسير الآيات 183-184

	قال الشعبي و قتادة وغيرهما : التشبيه يرجع إلى وقت الصوم وقدر الصوم ، فإن الله تعالى كتب على قوم موسى وعيسى صوم رمضان فغيروا ، وزاد أحبارهم عليهم عشرة أيام ثم مرض بعض أحبارهم فنذر إن شفاه الله أن يزيد في صومهم عشرة أيام ففعل ، فصار النصارى  خمسين يوما ، فصعب عليهم في الحر فنقلوه إلى الربيع .
قاله السدي وأبو العالية و الربيع : التشبيه واقع على صفة الصوم الذي كان عليهم من منعهم من الأكل والشرب والنكاح ، فإذا حان الإفطار فلا يفعل هذه الأشياء من نام . وكذلك كان في النصارى أولاً وكان في أول الإسلام ، ثم نسخه الله تعالى بقوله : "أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم" ،. 
وقال معاذ بن جبل و عطاء : التشبيه واقع على الصوم لا على الصفة ولا على العدة وإن اختلف الصيامان بالزيادة والنقصان المعنى : "كتب عليكم الصيام" أي في أول الإسلام ثلاثة أيام من كل شهر ويوم عاشوراء ، "كما كتب على الذين من قبلكم" وهم اليهود .

في قول ابن عباس : ثلاثة أيام وعاشوراء . ثم نسخ هذا في هذه الأمة بشهر رمضان . 
وقال معاذ بن جبل  :نسخ ذلك  بـ " أياما معدودات " ثم نسخت الأيام برمضان . 
ثم بين حكم الصيام على ما كان عليه الأمر في ابتداء الإسلام فقال "فمن كان منكم مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر" أي المريض والمسافر لا يصومان في حال المرض والسفر , لما في ذلك من المشقة عليهما بل يفطران ويقضيان بعد ذلك من أيام أخر.

قوله تعالى: "وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون".
اختلف العلماء في المراد بالآية
روى البخاري :  وقال ابن نمير حدثنا الأعمش حدثنا عمرو بن مرة حدثنا ابن ابي ليلى حدثنا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم  : نزل رمضان فشق عليهم فكان من أطعم كل يوم مسكيناً ترك الصوم ممن يطيقه ورخص لهم في ذلك فنسختها "وأن تصوموا خير لكم". أي هي منسوخة

وعلى هذا قراءة الجمهور : يطيقونه  أي يقدرون عليه ، لأن فرض الصيام هكذا : من أراد صام ومن أراد أطعم مسكيناً .
وأما قراءة يطوقونه على معنى يكلفونه مع المشقة اللاحقة لهم، كالمريض والحامل فإنهما يقدران عليه لكن بمشقة تلحقهم في أنفسهم، فإن صاموا أجزأهم وإن افتدوا فلهم ذلك. 
وقال ابن عباس: نزلت هذه الآية رخصة للشيوخ والعجزة خاصة إذا أفطروا وهم يطيقونه الصوم، ثم نسخت بقوله "فمن شهد منكم الشهر فليصمه" فزالت الرخصة إلا لمن عجز منهم. كذلك فسر ابن عباس ـ إن كان الإسناد عنه صحيحاً ـ يطيقونه بـ يطوقونه ويتكلفونه فأدخله بعض النقلة في القرآن. وروى عنه "وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين" ليست بمنسوخة هو الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما ، فيطعما مكان كل يوم مسكينا ، وروي عنه أيضا : أنه قال لأم الولد له حبلى أو مرضعة أنت من الذين لا يطيقون الصيام عليك الجزاء وليس عليك القضاء وهذا إسناد صحيح ، وأجمعوا على أن المشايخ الذين لا يطيقون الصيام أو على مشقة شديدة أن يفطروا ،إلا أنهم اختلفوا فيما وجب عليهم ، ربيعة ومالك لاشيء عليهم ، إلا أن ابن عباس وأنس وقيس قالوا تجب عليهم الفدية .

قوله تعالى: "فمن تطوع خيرا فهو خير له" قال ابن شهاب: من أراد الإطعام مع الصوم. وقال مجاهد: من زاد في الإطعام على المد. ابن عباس:  فمن تطوع خيرا قال: مسكيناً آخر فهو خير له .
قوله تعالى: "وأن تصوموا خير لكم" أي والصيام خير لكم. وكذا قرأ أُبي، أي من الإفطار مع الفدية وكان هذا قبل النسخ. وقيل : : وأن تصوموا  في السفر والمرض غير الشاق ، والله أعلم . وعلى الجملة فإنه يقتضي الحض على الصوم، أي فاعلموا ذلك وصوموا.
ماجاء حول تفسير الآية 187
قوله تعالى: "أحل لكم" لفظ احل يقتضي أنه كان محرماً قبل ذلك ثم نسخ. 
روى أبو داود عن ابن ابي ليلى قال وحدثنا اصحابنا قال : وكان الرجل إذا افطر فنام قبل أن يأكل لم يأكل حتى يصبح  ، قال : فجاء عمر فأراد امرأته فقالت: إني قد نمت ، فظن أنها تعتل فأتاها . فجاء رجل من الأنصار فأراد طعاماً فقالوا : حتى نسخن لك شيئاً فنام ، فلما أصبحوا أنزلت هذه الآية ، وفيها "أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم" . 
وروى البخاري عن البراء قال : كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم إذا كان الرجل صائماً فحضر الإفطار فنام قبل أن يفطر لم يأكل ليلته ولا يومه حتى يمسي ، وأن قيس بن صرمة الأنصاري كان صائماً ـ وفي رواية : كان يعمل في النخيل بالنهار وكان صائماً ـ فلما حضر الإفطار أتى امرأته فقال لها : أعندك طعام ؟ قالت لا، لكن أنطلق فأطلب لك ، وكان يومه يعمل ، فغلبته عيناه ، فجاءته امرأته فلما رأته قالت : خيبة لك ! فلما انتصف النهار غشي عليه، فذكر ذلك للنبي صلى الله فنزلت هذه الآية " أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم" ففرحوا فرحاً شديداً، ونزلت: "وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر". 
وفي البخاري أيضاً عن البراء قال : لما نزل صوم رمضان كانوا لا يقربون النساء رمضان كله ، وكان رجال يخونون أنفسهم ، فأنزل الله تعالى :"علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفا عنكم" . يقال : خان واختان بمعنى من الخيانة ، أي تخونون أنفسكم بالمباشرة في ليالي الصوم . ومن عصي الله فقد خان نفسه إذ جلب إليها العقاب . وقال القتبي : أصل الخيانة أن يؤتمن الرجل على شيء فلا يؤدي الأمانة فيه .
وذكر الطبري: "أن عمر رضي الله تعالى عنه رجع من عند النبي صلى الله عليه وسلم وقد سمر عنده ليلة فوجد امرأته قد نامت فأرادها فقالت له: قد نمت، فقال لها: ما نمت، فوقع بها . وصنع كعب بن مالك مثله ، فغدا عمر على النبي صلى الله عليه وسلم فقال : أعتذر إلى الله وإليك ، فإن نفسي زينت لي فواقعت أهلي ، فهل تجد لي من رخصة ؟ فقال لي  :لم تكن حقيقاً بذلك يا عمر فلما بلغ بيته أرسل إليه فأنبأه بعذره في آية من القرآن " . وذكره النحاس و مكي ، وأن عمر نام ثم وقع بامرأته ، وأنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فنزلت : " علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفا عنكم فالآن باشروهن ". 
قال ابن العربي :  وقال علماؤنا الزهد : وكذلك فلتكن العناية وشرف المنزلة ، خان نفسه عمر رضي الله عنه فجعلها الله تعالى شريعة ، وخفف من أجله عن الأمة فرضي الله عنه وأرضاه  . 

قوله تعالى: " فالآن باشروهن " كناية عن الجماع، أي قد أحل لكم ما حرم عليكم. قال ابن العربي :  وهذا يدل على أن سبب الآية جماع عمر رضي الله عنه لا جوع قيس ، لأنه لو كان السبب جوع قيس لقال : فالآن كلوا ، ابتدأ به لأنه المهم الذي نزلت الآية لأجله . وقوله تعالى : "وكلوا واشربوا" هذا جواب نازلة قيس ، والأول جواب عمر ، وقد ابتدأ بنازله عمر لأنه المهم فهو المقدم . 

وروى البخاري و مسلم عن سهل بن سعد قال : نزلت "وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود" ولم ينزل  من الفجر  وكان رجال إذا أرادوا الصوم ربط أحدهم في رجليه الخيط الأبيض والخيط الأسود ، ولا يزال يأكل ويشرب حتى يتبين له رؤيتهما ، فأنزل الله بعد " من الفجر " فعلموا أنه إنما يعني بذلك بياض النهار .

	بين مقدار الصوم وأنه ليس في كل يوم, لئلا يشق على النفوس فتضعف عن حمله وأدائه بل في أيام معدودات. وقد كان هذا في ابتداء الإسلام, يصومون من كل شهر ثلاثة أيام, ثم نسخ ذلك بصوم شهر رمضان،

وروي أن الصيام كان أولاً كما كان عليه الأمم قبلنا من كل شهر ثلاثة أيام عن معاذ وابن مسعود وابن عباس وعطاء وقتادة والضحاك بن مزاحم وزاد: لم يزل هذا مشروعاً من زمان نوح إلى أن نسخ الله ذلك بصيام شهر رمضان،
وقال عباد بن منصور عن الحسن البصري "يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون * أياماً معدودات" فقال: نعم, والله لقد كتب الصيام على كل أمة قد خلت, كما كتبه علينا شهراً كاملاً وأياماً معدودات عدداً معلوماً
ثم بين حكم الصيام على ما كان عليه الأمر في ابتداء الإسلام فقال "فمن كان منكم مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر" أي المريض والمسافر لا يصومان في حال المرض والسفر , لما في ذلك من المشقة عليهما بل يفطران ويقضيان بعد ذلك من أيام أخر ,  
وأما الصحيح المقيم الذي يطيق الصيام فقد كان مخيراً بين الصيام وبين الإطعام, إن شاء صام وإن شاء أفطر وأطعم عن كل يوم مسكيناً, فإن أطعم أكثر من مسكين عن كل يوم فهو خير, وإن صام فهو أفضل من الإطعام, قاله ابن مسعود وابن عباس ومجاهد وطاوس ومقاتل بن حيان وغيرهم من السلف, ولهذا قال تعالى: "وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيراً فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون".
 وأما أحوال الصيام فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم, قدم المدينة فجعل يصوم من كل شهر ثلاثة أيام وصام عاشوراء, ثم إن الله فرض عليه الصيام, وأنزل الله تعالى: "يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم" إلى قوله "وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين" فكان من شاء صام ومن شاء أطعم مسكيناً, فأجزأ ذلك عنه, ثم إن الله عز وجل أنزل الآية الأخرى "شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن" إلى قوله "فمن شهد منكم الشهر فليصمه" فأثبت الله صيامه على المقيم الصحيح, ورخص فيه للمريض والمسافر, وثبت الإطعام للكبير الذي لا يستطيع الصيام.

قوله تعالى: "وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين" 
قال معاذ رضي الله عنه: كان في ابتداء الأمر من شاء صام, ومن شاء أفطر وأطعم عن كل يوم مسكيناً, 
وهكذا روى البخاري عن سلمة بن الأكوع أنه قال لما نزلت "وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين": كان من أراد أن يفطر يفادي حتى نزلت الآية التي بعدها فنسختها .

وروي أيضاً من حديث عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال: هي منسوخة, وقال السدي عن مرة عن عبد الله, قال لما نزلت هذه الآية "وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين" قال: يقول "وعلى الذين يطيقونه" أي يتجشمونه, قال عبد الله: فكان من شاء صام, ومن شاء أفطر وأطعم مسكيناً "فمن تطوع" يقول: أطعم مسكيناً آخر "فهو خير له وأن تصوموا خير لكم" فكانوا كذلك حتى نسختها "فمن شهد منكم الشهر فليصمه" من الآية 185 
وقال البخاري أيضاً: أخبرنا إسحاق, حدثنا روح, حدثنا زكريا بن إسحاق،عن ابن عباس قال: "وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين"، قال: هم الذين يتكلفونه ولا يطيقونه ، الشيخ و الشيخة. وإنها ليست منسوخة, هو الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما فيطعمان مكان كل يوم مسكيناً. 

كذلك قال ابن عباس: نزلت هذه الآية "وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين" فكان من شاء صام ومن شاء أفطر وأطعم مسكيناً ثم نسخت الأولى إلى الكبير الفاني إن شاء أطعم عن كل يوم مسكيناً وأفطر ـ 
فحاصل الأمر أن النسخ ثابت في حق الصحيح المقيم بإيجاب الصيام عليه بقوله "فمن شهد منكم الشهر فليصمه" من الآية 185. وأما الشيخ الفاني الهرم الذي لا يستطيع الصيام, فله أن يفطر ولا قضاء عليه, لأنه ليست له حال يصير إليها يتمكن فيها من القضاء, , ومما يلتحق بهذا المعنى الحامل والمرضعة إذا خافتا على أنفسهما أو ولديهما.
ما جاء حول تفسير الآية 187
التفسير: هذه رخصة من الله تعالى للمسلمين, ورفع لما كان عليه الأمر في ابتداء الإسلام, فإنه كان إذا أفطر أحدهم إنما يحل له الأكل والشرب والجماع إلى صلاة العشاء أو ينام قبل ذلك, فمتى نام أو صلى العشاء حرم عليه الطعام والشراب والجماع إلى الليلة القابلة, فوجدوا من ذلك مشقة كبيرة, 

وكان السبب في نزول هذه الآية كما تقدم في حديث معاذ الطويل, وقال أبو إسحاق عن البراء بن عازب, كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان الرجل صائماً فنام قبل أن يفطر لم يأكل إلى مثلها, وإن قيس بن صرمة الأنصاري كان صائماً وكان يومه ذلك يعمل في أرضه, فلما حضر الإفطار أتى امرأته فقال: هل عندك طعام ؟ قالت: لا, ولكن أنطلق فأطلب لك, فغلبته عينه فنام, وجاءت امرأته, فلما رأته نائماً قالت: خيبة لك أنمت ؟ فلما انتصف النهار غشي عليه فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فنزلت هذه الآية " أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفا عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر " ففرحوا بها فرحاً شديداً .

ولفظ البخاري هاهنا من طريق أبي إسحاق سمعت البراء, قال: لما نزل صوم رمضان كانوا لا يقربون النساء رمضان كله, وكان رجال يخونون أنفسهم, فنزل الله "علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفا عنكم" 
قال هشيم عن حصين بن عبد الرحمن عن عبد الرحمن بن أبي ليلى, قال: قام عمر بن الخطاب رضي الله عنه, فقال: يا رسول الله, إني أردت أهلي البارحة على ما يريد الرجل أهله, فقالت: إنها قد نامت فظننتها تعتل فواقعتها, فنزل في عمر "أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم" 
وقال أبو جعفر بن جرير: حدثني المثنى, حدثنا سويد, أخبرنا ابن المبارك, عن أبي لهيعة, حدثني موسى بن جبير مولى بني سلمة, أنه سمع عبد الله بن كعب بن مالك يحدث عن أبيه قال: كان الناس في رمضان إذا صام الرجل فأمسى فنام حرم عليه الطعام والشراب والنساء حتى يفطر من الغد, فرجع عمر بن الخطاب من عند النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة وقد سمر عنده, فوجد امرأته قد نامت فأرادها فقالت: إني قد نمت, فقال: ما نمت, ثم وقع بها, وصنع كعب بن مالك مثل ذلك, فغدا عمر بن الخطاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فأنزل الله: " علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفا عنكم فالآن باشروهن " 

وقوله "وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل" كما جاء في الحديث الذي رواه الإمام أبو عبد الله البخاري: حدثني ابن أبي مريم, حدثنا أبو غسان محمد بن مطرف, حدثنا أبو حازم عن سهل بن سعد, قال: أنزلت "وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود" ولم ينزل "من الفجر" وكان رجال إذا أرادوا الصوم ربط أحدهم في رجليه الخيط الأبيض والخيط الأسود, فلا يزال يأكل حتى يتبين له رؤيتهما, فأنزل الله بعد "من الفجر" فعلموا أنه يعني الليل والنهار. 



ولعلك بعدما قرأت هذا الجدول بات الأمر واضحا من حيث الخلاف في أسباب النزول والتفسير؟؟؟ هذا من جانب ومن جانب آخر أعتقد أن ورود الأحداث لم يكن منسجما مع وقت نزول الآيات وتطبيقها كيف ؟؟هذا ما سنبحثه معا من خلال التحليل الآتي:
بدايتاً لابد من توضيح بعض الأمور من تواريخ ومصطلحات كما وردت في قاموس لسان العرب.
1- متى فرض الصيام : فرض في  السنة الثانية من الهجرة فى شهر شعبان لليلتين خلتا منه ، وصام النبي صلى الله عليه وسلم رمضان تسع سنوات كما قاله ابن مسعود فى رواية أبى داود و الترمذي ، وكما قالته عائشة أيضا فى رواية أحمد بسند جيد ، وصام منها ثمانية رمضانات تسعة وعشرين يوما ، وواحدا ثلاثين يوما . 
2- ما معنى كلمة يطيقونه :
 في قاموس (لسان العرب)
 الطَّوْقُ: حَلْيٌ يجعل في العنق. وكل شيء استدار فهو طَوْقٌ كطَوْق الرَّحى الذي يُدِير القُطْب ونحو ذلك.

والطَّوْقُ واحدُ الأَطْواق، وقد طَوَّقْتُه فتَطَوَّقَ أَي أَلبسته الطَّوْقَ فلَبِسه، وقيل: الطَّوْقُ ما استدار بالشيء، والجمع أَطْواقٌ. وطائقُ كلّ شيء مثل طوقه، وفي التهذيب: طائق كل شيءٍ ما استدار به من حَبْل أَو أَكمة، والجمع الأَطْواق . وعن أَبي قتادة ومُراجعةِ النبي، صلى الله عليه وسلم، في الصوم فقال، صلى الله عليه وسلم: ودِدْت أَنِّي طُوِّقْتُ ذلك أي ليته جُعِل داخلاً في طاقَتي وقدرتي، ولم يكن، صلى الله عليه وسلم، عاجزاً عن ذلك غيرَ قادر عليه لضعف منه ولكن يحتمل أَنه خافَ العجز عنه للحقوق التي تلتزمه لنسائه، فإِن إِدامةَ الصوم تُخِلّ بحظوظهن منه.. ومن الشاذ قراءة ابن عباس ومجاهد وعكرمة: وعلى الذين يُطَوَّقُونه، ويُطَيَّقُونه ويَطَّيَّقُونَهُ، فيُطَوَّقُونه يجعل كالطَّوْق في أَعناقهم، ويَطَّوَّقونه أَصله يتطوَّقونه فقلَبْت التاء طاء وأُدغمتْ في الطاء، ويُطَيَّقونه أَصله يُطَيْوَقونه فقلبت الواو ياء كما قلبتَها في سيّد وميّت، وقد يجوز أَن يكون القلب على المعاقبة كتَهوّر وتهيّر، على أَن أَبا الحسن قد حكى هارَ يَهير، فهذا يُؤنِس أَن ياء تهيّر وضْعٌ وليست على المعاقبة، قال: ولا تحملن هارَ يَهِير على الواو قياساً على ما ذهب إِليه الخليل في تاهَ يَتِيه وطاحَ يَطيح فإِن ذلك قليل، ومن قرأَ يَطَّيَّقونه جاز أَن يكون يَتَفَيْعلونه، أَصله يَتَطَيْوَقونه فقلبت الواو ياء كما تقدم في ميّت وسيّد، وتجوز فيه المعاقبة أيضاً على تهيّر، ويجوز أَن يكون يُطَوَّقُونه بالواو، وصيغة ما لم يسم فاعله يُفَوْعَلونه إِلا أَن بناءَ فَعَّلْت أَكثر من بناء فَوْعَلْت.

وطَوَّقْتُك الشيء أَي كلَّفْتكَه. وطَوَّقَني اللهُ أَداءَ حَقِّك أَي قَوّاني. وطوَّقتْ له نفسُه: لغة في طَوَّعَت أَي رَخَّصت وسَهَّلت؛ حكاها الأَخفش. الطَّوْقُ والإِطاقةُ: القدرة على الشيء.والطَّوْقُ الطَّاقةُ. وقد طاقَه طَوْقاً وأَطاقَه إِطاقةً وأَطاقَ عليه، والاسم الطَّاقةُ. وهو في طَوْقي أَي في وَسْعي.

وفي قاموس المحيط :

الطَّوْقُ: حَلْيٌ للعُنُقِ، وكُلُّ ما اسْتدارَ بشيءٍ، ج: أطْواقٌ. وتَطَوَّقَ: لَبِسَه،

والطوق : الوُسْعُ والطاقَةُ، وحابولُ النَّخْلِ.. 
وقُرِئَ: {وعلى الذينَ يُطَوَّقونَهُ}، أي: يُجْعَلُ كالطَّوْقِ في أعْناقِهِم.

يَطَّوَّقُونَهُ: أَصلُهُ: يَتَطَوَّقُونَهُ، قُلِبَتِ التّاءُ طاءً وأُدْغِمَتْ.

يُطَيَّقُونه: أَصلُهُ: يُطَيْوَقُونَهُ، قُلِبَتِ الواوُ ياءً. يَطَّيَّقونَهُ، يَتَفَيْعَلُونَهُ: أَصلُهُ: يَتَطَيْوَقُونَهُ، قُلِبَت الواوُ ياءً.

والمُطَوَّقَةُ: الحَمَامَةُ ذاتُ الطَّوْقِ، والقارورةُ الكَبيرةُ لها عُنُقٌ مُطَوَّقَةٌ. والإِطاقَةُ: القُدْرَةُ على الشَّيْءِ.
وقد طاقَهُ طَوْقاً، وأَطاقَهُ، وعليه، والاسمُ: الطاقَةُ.
3- ما الفرق بين ( أن ) و ( إن ): 
أن : أنْ المَفْتُوحَةُ تكونُ اسْماً وحَرْفاً، والاسمُ نَوْعانِ: ضَميرُ مُتَكَلِّم في قَوْلِ بَعْضِهِم: أنْ فَعَلْتُ، بسكونِ النونِ، والأكْثَرونَ على فَتْحِها وَصْلاً، والإِتْيانِ بالألِفِ وقْفاً. وضَميرُ مُخَاطَبٍ في قَوْلِكَ: أنْتَ أنْتِ أنْتُمَا أنْتُمْ أنْتُنَّ. الجُمْهورُ أنَّ الضَّميرَ هو أن، والتاءُ حَرْفُ خِطابٍ. 

والحَرْفُ أرْبَعَةُ أنْواعٍ : يكونُ حَرْفاً مَصْدَرِيًّا ناصِباً للمُضارِعِ، وَيَقَعُ في مَوْضِعَيْنِ: في الابْتِداءِ، فيكونُ في مَوْضِعِ رَفْعٍ، نَحْو: {وأنْ تَصوموا خَيْرٌ لَكُمْ} 
إن : إنْ المَكْسورَةُ الخَفِيفَةُ: تكونُ شَرْطيَّةً: {إن يَنْتَهوا، يُغْفَرْ لَهُمْ ما قَدْ سَلَفَ} ، {وإنْ تَعودُوا، نَعُدْ}
وتكونُ نافِيَةً، وتَدْخُلُ على الجُمْلةِ الاسْمِيَّة: {إنِ الكافرونَ إلاَّ في غُرورٍ}، والفِعْليَّةِ: {إن أرَدْنا إلاَّ الحُسْنَى}. وقولُ من قال: لا تأتي نافِيةً إلا وبعدَها إلا أو لَمَّا، كـ {إن كلُّ نَفْسٍ لَمَّا عليها حافِظٌ}
تحليل ما ورد بآيات الصيام من تفاسير وأسباب النزول وما نتج عنها:
سنأتي على تحليل الآيات تدريجيا ابتداءً من الآية 183 وانتهاء ب الآية 187 من خلال ما جاء بالقرطبي وابن كثير ، والرد بنفس الوقت على ما ذكر من خلال ما ذكر .وسنذكرها فقرة فقرة كما وردت .
الآية 183 وما جاء في تفسير القرطبي : 
البداية

قال الشعبي و قتادة وغيرهما : التشبيه يرجع إلى وقت الصوم وقدر الصوم ، فإن الله تعالى كتب على قوم موسى وعيسى صوم رمضان فغيروا ....... الخ كما ذكر في الرواية
نقول : لكن النبي (ص ) لم يصم صوم قوم موسى وعيسى عليهما السلام ، لعلم سيدنا محمد بالتغير وإنما صام عليه الصلاة والسلام ثلاثة أيام من كل شهر ويوم عاشوراء هذا ما ذكر بروايات صيام سيدنا محمد (ص)
وقال السدي وأبو العالية و الربيع : التشبيه واقع على صفة الصوم الذي كان عليهم من منعهم من الأكل والشرب والنكاح ، فإذا حان الإفطار فلا يفعل هذه الأشياء من نام .
نقول: لو كان الأمر واقع على الصفة فكيف للرسول أن يأخذ بالصفة ولا يأخذ بالوقت وقدر الصوم ؟؟؟؟

وقال معاذ بن جبل و عطاء : التشبيه واقع على الصوم لا على الصفة ولا على العدة وإن اختلف الصيامان بالزيادة والنقصان المعنى : "كتب عليكم الصيام" أي في أول الإسلام ثلاثة أيام من كل شهر ويوم عاشوراء ، "كما كتب على الذين من قبلكم" وهم اليهود .

نقول: هل نفهم من خلال هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام قد أخذ من اليهود الوقت ومن النصارى الصفة للصوم؟؟ هذا إن افترضنا جدلاً أن الآية /183/ نزلت مع ابتداء الإسلام وحدها 
ما جاء بابن كثير :

وروي عن معاذ وابن مسعود وابن عباس وعطاء وقتادة والضحاك بن مزاحم وزاد :  أن الصيام كان أولاً كما كان عليه الأمم قبلنا من كل شهر ثلاثة أيام لم يزل هذا مشروعاً من زمان نوح إلى أن نسخ الله ذلك بصيام شهر رمضان. 
نقول : هذا الكلام منافي لما ورد في القرطبي وغيره ، إذ الأمم التي قبلنا وهم موسى وعيسى بات معروف كيفية الصيام عندهم وكيف زاد ت من ثلاثين إلى خمسين ، معنى هذا أن صيام ثلاث أيام ويوم عاشوراء ليس كما كان عليه الأمم قبلنا ، والقول أنه لم يزل مشروعا من زمان نوح ، أيضا هذا منافي لما أورده التاريخ عن الصابئون ، إذ كان صيامهم كما صيام أمة سيدنا محمد ( ص) اليوم ، صيامهم على الأشهر القمرية مدة شهر كامل  وشهر رمضان بالتحديد وبدء الصوم لدى رؤية الهلال ، والوقت من الشروق وحتى الغروب ، إضافة إلى الشعائر الأخرى من الصلاة حيث كانت خمس صلوات ، كذلك صلاتهم على الميت دون سجود كما شعائرنا اليوم  ، ( وسنأتي على تفصيل كيف انتقلت هذه الشعائر إلى الجزيرة العربية في هذا البحث لاحقا في أشكال الصيام ) ، إلا أن صيام ثلاثة أيام من كل شهر ويوم عاشوراء لم تكن عليه الأمم التي قبلنا - بدليل ما ذكر- ولو كان الأمر كذلك لكان النبي (ص) صام أما صيام اليهود أو النصارى أو الصابئون، ولعلمه بالتحريف لليهودية والنصرانية كان من الأولى أن يصوم النبي صيام قوم نوح. إلا أن النبي (ص) صام ثلاثة أيام من كل شهر ويوم عاشوراء مع ابتداء الإسلام، وذلك بإقرار كل من تحدث عن الصيام من رواة للحديث وللتفسير ولأسباب نزول.

القرطبي : يقول عن معاذ بن جبل وعطاء معنى " كتب عليكم الصيام  " أي في أول الإسلام ثلاثة أيام من كل شهر ويوم عاشوراء .
في قول ابن عباس: ثلاثة أيام وعاشوراء. ثم نسخ هذا في هذه الأمة بشهر رمضان .

ابن كثير والقرطبي  يؤكدان على أن الصيام كان في ابتداء الإسلام ( راجع الجدول )
هذا يعني أن الآية /183 / نزلت مع بداية الإسلام وحدها لتنبئ أن الصيام مكتوب علينا كما كان على الذين من قبلنا، و بحكم أن الله عز وجل لم ينزل شي بشأن الوقت والمدة هذا يعني أن النبي ( ص ) فرض الصيام ولكي لا يشق على الناس وتضعف ، أمر بثلاث أيام من كل شهر ويوم عاشوراء ومن ثم نسخ هذا الصيام عندما نزلت " شهر رمضان ".
إن هذا الكلام مرفوض بالطبع أن يكون الصيام قد كتب مع بداية الإسلام للأسباب التالية: 

1 – إن سورة البقرة سورة مدنية أي نزلت بالمدينة بعد هجرة الرسول إي بعد ثلاث عشرة عام من بدء الرسالة.
2 – فرض الصيام على أمة محمد في شعبان من السنة الثانية للهجرة، هذا يعني أن النبي (ص) ولم يكن يعلم قبلا أن الصيام مكتوب على أمته، وإن صام الرسول في بداية الرسالة والدعوة فهو اجتهاد منه محبة وتقربا لله عز وجل لعلمه بصيام أهل الكتاب لله ، إذ كان عليه الصلاة والسلام يأخذ من أهل الكتاب ما فيه تقربا من الله  - حسب ما وصلتنا الروايات – الشيء الذي لم ينزل به حكم أو تشريع بعد من الله عز وجل . 

هذا يعني أنه من المحال أن تكون هذه الآية نزلت مع ابتداء الإسلام .

 وسنورد بعض أنواع الصيام التي كانت تمارس في تلك الفترة في الجزيرة العربية قبل الإسلام ومع ابتدائه وقبل الهجرة.
صيام الحران :  

- يقول ابن النديم إن الحرانيين كانوا يصومون لمدة شهر تكريما لإله القمر المدعو سين . وقد وصف الضحايا الحيوانية التي كانوا يقدِّمونها إلى القمر . 
/ ابن النديم، الفهرست، صفحة 324 و325/
كان رمضان أصلا طقسا سنويا يُمارس في مدينة حران.  مواقع عبادة سين ، اله القمر ، كان في اور وحران  وكان يُرمز إليه بالهلال  . 
- ابن أبي الزناد عن أبيه، قال: الصابئون هم قوم مما يلي العراق, ويصومون كل سنة ثلاثين يوماً، ويصلون إلى اليمن كل يوم خمس صلوات.  
/ تفسير بن كثير، الجزء الثاني، تفسير سورة المائدة، صفحة 82 و83 / 
والصابئون: قيل عنهم أنهم قوم معروفون،لهم مذهب يتفردون به، ومن دينهم عبادة النجوم ، وهم يقرون بالصانع والمعاد وببعض الأنبياء.
وقيل أنهم طائفة من مشركي العرب قبل البعثة، الذين ساورهم الشك فيما كان عليه قومهم من عبادة الأصنام ، فبحثوا لأنفسهم عن عقيدة يرتضونها ، فاهتدوا إلى التوحيد ، وقالوا أنهم يتعبدون الحنيفية الأولى ( ملة إبراهيم ) ، و اعتزلوا عبادة قومهم .. فقال عنهم المشركون أنهم صبئوا أي مالوا عن دين آبائهم ، ومن ثم سمو صابئة ، وهذا القول أرجح من القول بأنهم عبدة النجوم.

/ موسوعة الأديان والمذاهب ، العميد/عبد عبد الرزاق محمد أسود ص(114-115).
وقيل هذه أمة قديمة قبل اليهود والنصارى، وهم أنواع: صابئة حنفاء، وصابئة مشركون. وكانت حران دار مملكة هؤلاء قبل المسيح ، ولهم كتب وتأليف وعلوم ،وجملة أمرهم أنهم لا يكذبون الأنبياء ولا يوجبون أتباعهم ، وعندهم أن من اتبعهم [ يعني اتبع الأنبياء] فهو سعيد ناج وأن من أدرك بعقله ما دعوا إليه ، فوافقهم فيه وعمل بوصاياهم ، فهو سعيد ، وإن لم يتقيد بهم ، فعندهم دعوة الأنبياء حق ، ولا تتعين طريقا للنجاة ، وهم يقرون أن للعالم صانعا مدبرا حكيما منزها عن مماثلة المصنوعات ، ولكن كثيرا منهم ، أو أكثرهم ، قالوا : نحن عاجزون عن الوصول إلى جلاله بدون الوسائط ؛ والواجب التقرب إليه بتوسط الروحانيين المقدسين المطهرين عن المواد الجسمانية ، المبرئين عن القوى الجسدية ، المنزهين عن الحركات المكانية والتغييرات الزمانية ، بل قد جبلوا على الطهارة ، وفطروا على التقديس.
من تعاليم الصابئين أن يصومون شهر رمضان وإن نقص الشهر الهلالي صاموا تسعة وعشرون يوما ويستقبلون في صلواتهم الكعبة ويعظمون مكة ويحرمون الميتة والدم.
/بلوغ الأرب في معرفة العرب ج2 ص224/
كما ذكر ابن النديم في كتابه (الفهرست) أن ديانة الصابئين، وهي ديانة قائمة على تقديس الكواكب، (تفترض عليهم من الصيام ثلاثين يوما أولها لثمان مضين من اجتماع آذار (وهو شهر مارس)، وتسعة أخر أولها لتسع بقين من اجتماع كانون الأوّل (وهو شهر ديسمبر)، وسبعة أيام أخر أولها لثمان مضين من شباط (وهو شهر فبراير). وصيام السبعة هو أعظم أنواع الصيام لديهم. وأعيادهم: عيد يسمى عيد فطر السبعة (وهو يعقب صيام سبعة الأيام); وعيد يسمى عيد فطر الشهر أو عيد فطر الثلاثين (وهو يعقب صيام الثلاثين يوما)
ويظهر مما ذكره في هذا الصدد أن صيام الثلاثين لديهم كان إمساكا مطلقا عن جميع أنواع الطعام والشراب من طلوع الشمس إلى غروبها; وكذلك كان صيام تسعة الأيام; على حين أن صيام السبعة كان مقيدا، فكانوا (لا يأكلون في هذه الأيام شيئا من الزفر ولا يشربون الخمر).
/التاسع من كتاب )لفهرست) لابن النديم/.
وذكر أبي الفداء عن صيامهم: أن مدته شهر و يرتبط  بالقمر كذلك ( الصائبة لهم الصلاة على الميت بلا ركوع ولا سجود ويصومون ثلاثين يوماً وإن نقص الشهر الهلالي صاموا تسعاً وعشرين يوماً وكانوا يراعون في صومهم الفطر والهلال بحيث يكون الفطر وقد دخلت الشمس الحمل ويصومون من ربع الليل الأخير إِلى غروب قرص الشمس ، وكانوا يبدؤون صومهم خلال شهر الصيام ، من قبل أن تشرق الشمس حتى غروبها ، تماما كما يفعل المسلمون خلال شهر رمضان اليوم .
/ أبي الفداء، المختصر في تاريخ البشر، الجزء الأول، صفحة 65/ ، / محمد عبد الحميد الحمد، صابئة حرّان وأخوان الصفا، صفحة 57/ 
- ولقد فسر ابن الجوزي صيام الحرانيين خلال شهر الصيام قائلا بأنهم يختمون صيامهم بالصدقة والذبائح . 

- ويذكر ابن نديم احتفال الحرانيين  بعودة القمر بعد صيام رمضان  كان يُدعى عيد الفطر 
/ ابن النديم،الفهرست ، صفحة 319 /  ، / ابن الجوزي،كتاب تلبيس إبليس ، صفحة 84 / 

رمضان في الجاهلية
 حيث انتشرت  الصابئية بين القبائل العربية " وكان منهم من يميل إلى الصابئة ويعتقد في أنواء المنازل لاعتقاد المنجمين في الكواكب السبعة السيارة ويعتقدون أنها فعالة بأنفسها ويقولون مطرنا بنوء الكواكب ومنهم من يعبد الملائكة ومنهم من يعبد الجن"
/ نهاية الإرب في معرفة أنساب العرب ، القلقشندي ، 18 صفحة 11 /
ولقد جاء اسم رمضان في الجاهلية بعدة معاني : إذ  البعض يقول انه اخذ رمضان اسمه " لشدة حر الرَّمضاء فيه ذلك الوقت  
/المسعودي ، مروج الذهب 2 صفحة 213/
مخالفة مجاهد لمعنى رمضان انه جاء من حر الجوع، ويقول انه اسم من أسماء الله
 /تفسير الطبري/2265/

رمضان في الجاهلية كان اسمه ناتق وهي مأخوذة من أنتق أي صام
ابن منظور، لسان العرب، حرف النون، صفحة 445/  

و قد سمي رمضان في الجاهلية كما جاء من ابن منظور
/ لسان العرب، حرف راء، صفحة 231/
أما طبيعته: فقد كان العرب الوثنيون يصومون ممتنعين عن الطعام والشراب وممارسة الجنس تماما كما يصوم المسلمون وكان صومهم عن الكلام أيضا 
/تفسير الطبري 16: 56 و روح المعاني 16: 79/
إذ يقال أن أبو بكر اقترب إلى امرأة وثنية في المدينة ووجدها صائمة ومن جملة صيامها الامتناع عن الكلام . القسطلاني ، ارشاد الساري ، 6 : 175 ابن منظور، لسان العرب ، 2: 55 
كما أن كانت قريش تحتنث بحراء في رمضان وكان رسول الله  يفعل ذلك"   
/ البدء والتأريخ، المقدسي، الجزء الرابع، صفحة 50 /.
معنى: حنث: الحِنْثُ: الخُلْفُ في اليمين.
حَنِثَ في يمينه حِنْثاً وحَنَثاً: لم يَبَرَّ فيها، وأَحْنَثه هو. وتَحَنَّثَ: تَعَبَّد واعْتَزَل الأَصنامَ، مثل تَحَنَّف. وفي الحديث: أَن رسول الله، صلى الله عليه وسلم، كان، قبل أَن يُوحَى إِليه، يأْتي حِراءً، وهو جبلٌ بمكة فيه غار، وكان يَتَحَنَّثُ فيه الليالي أَي يَتعَبَّد. وفلان يَتَحَنَّثُ من كذا أَي يَتَأَثَّم منه؛ ابن الأَعرابي: قوله يَتَحَنَّثُ أَي يَفْعَلُ فِعْلاً يَخْرُج به من الحِنْث، وهو الاثم والحَرَجُ؛ ويقال: هو يَتَحَنَّثُ أَي يَتَعَبَّدُ لله. والحِنْثُ: الرجوعُ في اليمين. والحِنْثُ: المَيْلُ من باطل إِلى حقٍّ، ومن حقّ إِلى باطل. / لسان العرب لابن منظور- حرف الحاء/

إضافة إلى أن أهل قريش كانوا يصومون يوم عاشوراء ولم يكن تقليد عن اليهود،وعندما صام النبي يوم عاشوراء كان تبعا لأهل قريش قبل أن يكون تبعا لليهود وأن تبع اليهود فيما بعد بصوم عاشوراء فهو من باب قوله ( ص ) نحن أحق بموسى ، أي النبي كان يصوم عاشوراء كما كان أهل قريش يصومونه أي من قبل علمه بصيام يهود المدينة ليوم عاشوراء .

صيام  اليهود عاشوراء  
- الصابئيون  يطلقون على يوم غرق المصريين في البحر الأحمر انه " عاشورية " ويقيمون الأحزان في ذلك اليوم  / محمد عمر حمادة،  تاريخ الصابئة المندائيين ص 45  و 144 /  
- كان يهود المدينة يصومون عاشوراء
/ابن أثير، الكامل في التاريخ، الجزء الأول، صفحة 364/ 

- وكانوا بعد صوم عاشوراء يؤدون الزكاة وتسمى زكاة الفطر 
/ النسائي ، السنن الكبري ، رقم 2285 و 2842 / 
وفترة الصوم حتى يتبن الخيط الأبيض من الخيط الأسود "إن أول نهار الصيام هو الوقت الذي يقدر المرء فيه أن يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأزرق / التلمود 1: 5 ، والمشنا 1 : 2 /
صيام النصارى 
إذ جاء عن سيدنا محمد بأن النصارى كانوا يصومون رمضان
/ البخاري، التاريخ الكبير، رقم 880؛ انظر أيضا ابن أثير ، أسد الغابة ، الجزء الأول ، صفحة 881 /
كذلك جاء عن المسلمين أن المسيحيين كانوا يصومون رمضان وان رمضان موجود في الإنجيل
/ تاج العروس ، 15 صفحة 296- راجع أيضا الفيروزابادي ، القاموس المحيط ، الجزء الثاني ، صفحة 429/ 

 وكيفية صيامهم : صيام الكنيسة بالامتناع عن أكل اللحوم ومشتقاتها هي الفريضة ، ولم يكن كاف أن يمتنع الصائم عن الطعام ولكن عن الغضب والطمع والحسد . وكان هناك دعوة إلى تحسين الذات ، وكانوا يركزون على الزكاة للفقراء ، كذلك ركعات الرهبان الكثيرة أثناء الصيام، وكان المسيحيون الشرقيون يصومون ويأكلون وجبة واحدة في اليوم ويمتنعون عن الجنس . 
نعتذر على الإطالة لكن هذه الإطلالة على أشكال الصيام في الجزيرة العربية قبل نزول فريضة الصيام ستفيدنا كثيرا فيما بعد للكشف عن الحقائق والصيام الحق من الله ونبيه ، والأحداث التي وردت في التفاسير وأسباب النزول على أي عصر تعود هل قبل أم بعد الفريضة ؟؟ 

إضافة لما ورد عن أنواع الصيام نضيف هذا الحديث بما ورد فيه عن صيام سيدنا نوح والأنبياء من بعده وقبل سيدنا محمد(ص)

قال ابن ماجه : باب صيام نوح عليه السلام : حدثنا سهل بن أبي سهل ، حدثنا سعيد بن أبي مريم ، عن ابن لهيعة ، عن جعفر بن ربيعة ، عن أبي فراس أنه سمع عبد الله بن عمرو يقول : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : صام نوح الدهر إلا يوم الفطر ، ويوم الأضحى هكذا رواه ابن ماجه من طريق عبد الله بن لهيعة بإسناده ولفظه . 
وقد قال الطبراني : حدثنا أبو الزنباع روح بن الفرج ، حدثنا عمرو بن خالد الحراني ، حدثنا ابن لهيعة ، عن أبي قنان ، عن يزيد بن رباح أبي فراس أنه سمع عبد الله بن عمرو يقول : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : صام نوح الدهر إلا يوم الفطر ، والأضحى ، وصام داود نصف الدهر ، وصام إبراهيم ثلاثة أيام من كل شهر صام الدهر وأفطر الدهر . 
سنن ابن ماجه – الصيام ، مجمع الزاوئد ومنبع الفوائد– الصيام
وهناك أنواع أخرى من الصيام وسنكتفي بهذا لما له علاقة ببحثنا.
نستنتج : بعد هذه الإطلالة على أنواع الصيام التي كانت قبل فريضة الصيام أنها لا تدل لا من قريب ولا من بعيد على أن صيام الثلاث أيام من كل شهر ويوم عاشوراء كان على الأمم التي قبلنا وأنه مشروع من زمن نوح عليه السلام على هذا النحو، لم يرد هذا النوع من الصيام إلا عند سيدنا إبراهيم عليه السلام، و لاحظنا كيفية صيام سيدنا نوح و سيدنا داود عليهما السلام كما أوردنا به التاريخ، هذا يعني أن الصيام كان مختلف بين كل نبي على الأقل بالمدة ومن ثم بالطريقة. كذلك لا يوجد ما يثبت على أنه كتب علينا مع ابتداء الإسلام  للأسباب التي ذكرت أنه لم يفرض إلا بعد الهجرة .
ولا بد من التنويه إلى أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشيء ولا سيما إذا كان فيما يخالف فيه أهل الأوثان فلما فتحت مكة واشتهر أمر الإسلام أحب مخالفة أهل الكتاب أيضا"

/ ابن حجر العسقلاني، فتح الباري ، رقم 1895/
 
وأهل الكتاب كما لاحظنا كانوا يصومون لذا أحب النبي ( ص ) موافقتهم بالصيام وقد اجتهد بهذا الأمر من باب النبوة  لأنه لا يوجد تشريع أو نص قرأني يأمر به بالصيام ، ومن هذا المبدأ طلب من أمته الصيام ، ولكي لا يشق عليهم الصوم أمر بصيام ثلاثة أيام من كل شهر وصيام يوم عاشوراء . 

ومن خلال ما ورد إلينا من التفاسير والأحاديث والروايات عن الصيام مع ابتداء الإسلام إلى أن فرض الصيام بالسنة الثانية للهجرة، سنلاحظ من خلال ما ورد عن أنواع الصيام كيفية صيام النبي(ص) مع ابتداء الإسلام النبي ( ص). ويجب أن لا ننسى أن هذا كان اجتهاد من النبي عليه الصلاة والسلام كما الصلاة، إذ بات معروف لدى الجميع أن أول فريضة نزلت وكتبت من الله عز وجل على أمة محمد بعد الشهادتين هي الصلاة وكان ذلك في السنة الثالثة قبل الهجرة ومن ثم نزل وكتب الصيام وهو الفريضة الثانية في السنة الثانية للهجرة والزكاة من نفس العام والفريضة الأخير وهي الحج الذي فرض في السنة التاسعة للهجرة.
هذا يعني أن كل ما كان من عبادات من قبل نزول الفريضة من الله عز وجل كانت من اجتهاد النبي حباً وتقرباً لله عز وجل لاسيما أنها كانت مكتوبة على أهل الكتاب، وكان النبي يحب أن يأخذ من أهل الكتاب بالشيء الذي لم ينزل به تشريع من المولى عز وجل.

لاحظ هنا كيف أخذ المصطفى الصيام واجتهد به تقرباً من الله.
- صام مع يهود المدينة صيام يوم عاشوراء بقوله " نحن أحق بموسى ". مع العلم أنه كان يصوم عاشوراء مع أهل قريش بمكة قبل هجرته إلى المدينة حيث أهل قريش كانوا يصومون عاشوراء. معنى هذا أنه لم يأخذ عاشوراء عن اليهود.
- وعن الصابئين أخذ وقت الإفطار عند الغروب وخالفهم بالإمساك عند الفجر و بأن الإمساك عند العشاء أو إذا نام قبل العشاء.

- وعن المسيحيين أخذ الأكل لوجبة واحدة والامتناع عن الجنس.
- ومن الحنيفة (الموحدين) أتباع سيدنا إبراهيم أخذ بصيام الثلاث أيام من كل شهر.
نلاحظ من خلال التحليل والربط لما ورد  أن الصيام الذي اجتهد به النبي ( ص ) من النبوة ليس له علاقة بالأسباب التي ذكرت بالتفاسير والأحاديث التي وردت بأنه كتب الصيام مع ابتداء الإسلام وأنه فرض على المسلمين بهذه الفترة أي مع ابتداء الإسلام وليس له أدنى علاقة بالآية 184ولم تكن نزلت بعد كما سيأتي معنا لاحقا كما ورد من أسباب النزول وإنما العلاقة بين الآيات سنوضحها لاحقاً. إذا كانت الصلاة قد فرضت قبل الهجرة بحوالي الثلاث سنين حسب ما وردنا وهي أول الشعائر، فكيف إذا يكون الصيام كان مع ابتداء الإسلام من شاء صام وشاء أفطر واطعم؟
- حقيقة الصيام منذ بدء الرسالات السماوية وتفسير الآية 183 من سورة البقرة:
من خلال الإطلالة السريعة التي قمنا بها على أشكال الصيام عبر العصور و الأديان التي سبقت الرسالة المحمدية ومن خلال التحليل والربط نجد الاتفاق على المبدأ وهو الصيام وبما فيهم الوثنين اللذين أخذوا الصيام عن الصابئين عندما انتشرت الصابئة في الجزيرة العربية ( وبتنا نعلم من هم الصابئين وعلى الأغلب هم أتباع سيدنا نوح عليه السلام إلا أنه وعبر العصور انشقت إلى شقين فمنهم من بقيّ على التوحيد و منهم من اتبع عبادة الأصنام وباتوا على الوثنية ويعود السبب في التحول من التوحيد إلى الوثنية هو تلك الأصنام التي صنعها من قبلهم لبعض الرجال الصالحين الداعين لوحدانية الله بعد وفاة سيدنا نوح كرمز ومع الوقت تحولت هذه الرموز إلى آله وعادة الوثنية إلا أنهم بقوا على طقوسهم وانتقلت فيما بعد للجزيرة العربية، راجع قصة سيدنا نوح عليه السلام) ونلاحظ بذات الوقت أن هناك كثير من الطقوس المشتركة التي كانت عليها و أن بأغلب الملل كان شهر رمضان هو شهر الصوم إلا أن البعض قد بدله عبر العصور كما بدل بعض الطقوس على سبيل المثال المدة وبعض الأحكام ، ومع هذه التغيرات التي طرأت على آلية الصيام التي لم تكن من الخالق عز وجل و إنما من البشر ضاعت حقيقة الصيام التي كتبها الله منذ بدء الرسالات السماوية إلى يومنا هذا، إلا انه ومع هذه التغيرات لازال هناك الكثير من التقاطعات بالصيام بين  الأديان،ومع هذا إن دققت جيدا ستجد وكأن هناك حلقة مفقودة وبكل الملل التي سبقت الرسالة المحمدية لا يكتمل المعنى أو الصيام.
والمشكلة أن كل من هذه الملل يدعي أن طريقة صيامه هي الأصح وهي الرسالة الحقة وما دون ذلك هو غير معترف به أو محرف ، مما أدى بالنتيجة إلى صراع بين الأديان و النقمة والكراهية التي بقيت آثاره إلى يومنا هذا، البعض يدعى أن رسولنا الكريم لم يأتي برسالته الصيام ولكنه أخذه ممن سبقوه ، والبعض يقول أن صيام المسلمين له أصول وثنية أو يهودية أو مسيحية.
ونحن نقول : أننا لا ننكر أن صيام المسلمين هو حقاً له أصول وثنية ويهودية ومسيحية وأن سيدنا ونبينا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام قد أخذه من الرسالات والطقوس السابقة لكنه لم يضعها هو بل الخالق عز وجل .. كيف ؟؟

لو دققت جيداً بقوله تعالى بالآية 183 من سورة البقرة " يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ" لوجدت أن الله جل جلاله قد حسم الأمر منذ نزول هذه الآية الكريمة في السنة الثانية للهجرة، يخبرنا بها بالحقيقة التي لاشك بها بالمطلق وهي حقيقة الصيام التي أوجبها على عباده منذ بدء الرسالات السماوية إلى الرسالة المحمدية أي من زمن سيدنا نوح إلى سيدنا محمد(ص)، وأن الصيام منذ أن شرع على الأرض هو كما أنزل بالتنزيل الحكيم بنفس الأحكام وبتفصيل الأحكام..كيف ؟؟؟

إن الخطاب بهذه الآية موجه من الله إلى المؤمنين ( أتباع سيدنا محمد(ص)) هذا أولاً.

أتى بالتفاسير أن فعل ( كُتب) أخذت فعل الأمر، لأنها أخذت بمعنى ( فُرض) وفرض بما هو متعارف عليه أي الإلزام إلا أن ((كتب بالمعنى غير فرض)) مما نتج أنها أخذت فعل الإجبار والإلزام، بينما هي ليست بفعل الأمر بل هي بفعل الماضي ، أي كتب: فعل ماضي مبني على الفتحة الظاهرة في أخره، هذا يعني أن الصيام مكتوب على المؤمنين حتى من قبل نزول الرسالة المحمدية أي الله قد أتخذ قرار التكليف بالصيام وانتهى الأمر منذ بدء الرسالات السماوية بدليل تكليفه كتابته قبلاً على الأمم السابقة. 
ولو كان الفعل /كتب/ بفعل الأمر لوجب الإلزام وبالتالي نسخ فعل التخيير ولم يعد هناك من معنى لقوله وعلى اللذين يطيقونه فالإلزام لا يتبعه التخيير ولكن ممكن التخيير أن يتبعه الإلزام ، وهنا تكليف الصيام تكليف قائم على التخيير على عكس تكليف الصلاة القائم على الأمر.
إذاً لو كان إلزام لقال تعالى على سبيل المثال: ( يا أيها الذين آمنوا إن كتبنا عليكم الصيام كما كتبناه على الذين من قبلكم لعلكم تتقون) بهذا تكون توكيد على الإلزام بالصيام وعند الإلزام فلا مجال للتخيير، إنما أتت /كتب/ بصيغة الماضي ، والصيام تكليف غير ملزم ولطالما هو غير ملزم فهو يخضع للتخيير إلا أنه بعد التخيير هناك إلزام وهذا ما سنراه بفقرة الصيام تخيير يتضمنه الإلزام، ولكونها بصيغة الماضي أي أن الله اتخذ قراره بتكليف الصيام من بداية الرسالات السماوية وانتهى الأمر إلا أن هذا التكليف قائم على إما الصيام أو الفدية وبكلا الأمرين إتمام للصيام، على عكس تكليف الصلاة بأنه إلزام ، انظر قوله تعالى: (فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلاَةَ فَاذْكُرُواْ اللّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنتُمْ فَأَقِيمُواْ الصَّلاَةَ إِنَّ الصَّلاَةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا) النساء/103  
هنا أتت (أقيموا) فعل الأمر مبني على حذف النون لتصله بواو الجماعة. 

(إنّ الصلاة) إنّ : حرف مشبّهٌ بالفعل الفائدة منه التأكيد وهو ينصب الاسم ويرفع الخبر.
أي لاحظنا هنا فعل الأمر والتوكيد على الصلاة والإلزام بها و أن الصلاة على المؤمنين كتابا موقوتا. وما أتى بتكليف الصلاة من أمر وإلزام ينطبق على الزكاة أيضاً، والتأكيد بأنهما تكليف ملزم ستقرأ بكل لآيات الله التي تتحدث عن الصلاة والزكاة أنهما تكليفان بفعل الأمر قال تعالى : (وَأَقِيمُواْ الصَّلاَةَ وَآتُواْ الزَّكَاةَ وَارْكَعُواْ مَعَ الرَّاكِعِينَ) البقرة/43 هذا من جانب.
لاحظ أن بكل آيات الصيام 183-184-185-187 لا يوجد أية دلالة تشير على أن الصيام قائم على الإلزام أو الإجبار، لأنه لو تضمنت أي إشارة تدل على الإلزام لكان الصيام كما الصلاة والزكاة ولا مبرر لوجود التخيير ، أي وضع بموضع التناقض التام أي إلزام بالصيام وبنفس الوقت التخيير ، ولعدم وجود هذه المدلولات هذا دليل واضح على أنه التكليف الوحيد القائم على التخيير عكس الصلاة والزكاة اللتان هما من واقع الإلزام وبفعل الأمر و ملزمين بتنفيذه.
- ومن جانب آخر أن الآية 183 لم تكن للدلالة على أن الصيام نحن مكلفين به فحسب؟؟ بل هي بداية للتعريف عن الصيام لما كان عليه بالرسالات السابقة وبذات الوقت ما سيكون علينا لأنه كتاب مكتوب من بدء الرسالات فكما هذا الكتاب انزله على الأمم السابقة هو ذاته أنزله علينا وما كلف به من قبلنا انتم مكلفين به. ما معنى هذا الكلام؟؟؟

 معنى كلمة كتب: الكِتابُ: معروف، والجمع كُتُبٌ وكُتْبٌ. كَتَبَ الشيءَ يَكْتُبه كَتْباً وكِتاباً وكِتابةً، وكَتَّبَه: خَطَّه، الأَزهري: الكِتابُ اسم لما كُتب مَجْمُوعاً، وقيل: كَتَبَه خَطَّه؛ واكْتَتَبَه: اسْتَمْلاه، والكِتابُ: ما كُتِب فيه. (قاموس لسان العرب)
كتب: الكاف والتاء والباء أصلٌ صحيح واحد يدلُّ على جمع شيءٍ إلى شيءٍ. من ذلك الكِتَابُ والكتابة. يقال: كتبت الكتابَ أكْتبه كَتْباً. ( قاموس مقاييس اللغة)
فالكتاب هو مجموعة عناصر اجتمعت مع بعضها لإخراج معنى جديد، وإن ما يميز جميع التكاليف التي وردت بالتنزيل الحكيم نزلت تحت باب ( كتب عليكم) انظر على سبيل المثال

 قوله تعالى :(إِنَّ الصَّلاَةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا) النساء/103  

(كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَّكُمْ وَعَسَى أَن تَكْرَهُواْ شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ) البقرة/216 
/وكتب عليكم /أي ضد الفطرة الإنسانية وعلى المرء أن يكبح هذه الفطرة وهنا تدخل الاستطاعة فكبح الفطرة شيء نسبي لدى البشر لذا نلاحظ أن الله عز وجل أدخل الاستطاعة بكافة التكاليف الواردة تحت باب / كتب عليكم/ 

بقوله تعالى:( لاَ يُكَلِّفُ اللّهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ ) البقرة/286
وقوله:( وَلَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَلَدَيْنَا كِتَابٌ يَنطِقُ بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ) المؤمنون/62
والفَرْضُ : ما أَوْجَبه اللّه عزّ وجلّ، سمي بذلك لأَنَّ له مَعالِمَ وَحُدُوداً، وفرَض اللّه علينا كذا وكذا وافْتَرَضَ أَي أَوْجَب. والفَرْضُ العَلامةُ؛ ومنه فرْضُ الصلاةِ وغيرها إِنما هو لازم للعبد كلُزومِ الحَزِّ للقِدْح.
والفرض : والفَرْضُ الهِبةُ. يقال: ما أَعطاني فَرْضاً ولا قَرْضاً. والفرْضُ العَطيّةُ المَرْسُومةُ، وقيل: ما أَعْطَيْتَه بغير قَرْضٍ. وأَفْرَضْتُ الرَّجل وفَرَضْتُ الرَّجل وافْتَرَضْتُه إِذا أَعطيته.

وقد أَفْرَضْتُه إِفْراضاً.( قاموس لسان العرب)
تعني العطاء والفرجة، والعطاء يكون من طرف لطرف آخر بل هناك أكثر من ذلك حيث أن الفر و الفض لإنسان مكبل ، أي الفريضة جاءت من الله مخرجاً للإنسان من مأزق.

  1- إن الله تعالى قال: (كُتبَ عليكم الصيام) ولم يقل (فُرضَ عليكم الصيام ). و الكتاب غير الفريضة.

إذا الكتاب هو مجموعة العناصر المجتمعة لإخراج معنى جديد، ولاحظنا من خلال لسان العرب أن كتب بمعنى خط، كتبه خطه ، كذلك هو جمع الشيء إلى شيء من ذلك الكتاب.
وهنا الله عز وجل يخاطب المؤمنين أن كتب عليكم الصيام ( أي هو كتاب الصيام) وهذا الكتاب فيه مجموعة من العناصر التي تضم أحكام الصيام، /كتب/ أي بالماضي أي هو موجود ومكتوب مسبقاً وقد كتب على من قبلكم ، أي عندما كلف الله المؤمنين بالصيام كان قد كلفه لمن قبلنا وبنفس الشروط والأحكام لأنه كان مكتوب مسبقاً، أي أن أحكام الصيام وشروطه وتبيان أحكامه الموجودة بين أيدينا اليوم من خلال الرسالة المحمدية هي نفسها الموجودة بالرسالات السابقة بلا خلاف والدليل أنه قال/ كتب/ ولم يقل /فرض/ 
2- ولو قال تعالى فرض فإن الأحكام الموجودة بآيات الصيام كانت تخص المؤمنين فقد وكانت الآيات اقتصرت أن تكون تعريف بأحكام الصيام بالرسالة المحمدية ، والفرض هو بمعنى العطاء أي أصبح المعني أنه عطاء من الله كما أعطاه لمن قبلنا والعطاء ليس بالضرورة أن يكون بنفس العطاء ، بدليل تكليف الصلاة فإن أخذنا معنى الفرض كما ورد بلسان العرب أنه (العَلامةُ؛ ومنه فرْضُ الصلاةِ وغيرها إِنما هو لازم للعبد كلُزومِ الحَزِّ للقِدْح وأنه الهبة والعطاء من الله ) فهو عطاء من الله  وخص كل أمة بكتاب خاص بها للصلاة أي لكل أمة صلاتها ومكلفة بها ، فما فرض على من قبلنا ليس بالضرورة أن يفرض بنفس التعاليم علينا. أما الكتاب فهو لزوماً أن نكون كلنا سواء به لأنه مدون ومخطوط من قبل وعلينا الالتزام به جميعاً أي لكل من تسلم هذا الكتاب، كذلك الزكاة والحج إن الله فرض الزكاة والحج وخص كل أمة بكتاب لهذه الشعائر لذا قال عنهم فروض وخص كل أمة بكتاب  لم يذكر أنها كما على من قبلنا أما عن الصيام لم يقل فرض بل كتب علينا وعلى من قبلنا أي كتاب واحد لاغبر. 
وبقوله تعالى /كتب عليكم كما كتب على الذين من قبلكم/ أصبحت الآيات التي تليها لا تقتصر على التعريف بأحكام الصيام بالرسالة المحمدية وإنما أيضاً تكشف لنا حقيقة الصيام بالرسالات السابقة وما كانت عليه.

سيسأل سائل هل المقصود أن صيام المحمدين اليوم هو نفسه صيام المسيحيين واليهود على سبيل المثال قبل نزول الرسالة ؟؟؟

نقول: نعم والدليل كما ذكرنا قوله (كتب علينا كما كتب على من قبلنا) سيسأل السائل وكيف كتب على من قبلنا؟؟؟ 
نقول كتب كما ما ورد بالآية 184 -185 -187 والدليل انتهاء الآية 183 عند (لعلكم تتقون) بالتنجيم وابتداء الآية 184 ب( أيام معدودة...تعلمون) . 
وهنا أتى جواب للسؤال كيف كتب على من قبلنا؟؟ وبذات الوقت هو جواب كيف كتب علينا ، لأن عز وجل قال كتب عليكم /كما/ أي مثل ما كتب على من قبلكم وهذا كتاب والكتاب لابد من وجود جميع العناصر والأحكام  به ليقوم الله بالتكليف ولكونه هو كتاب ومخطوط مسبقا  فقط نزل علينا وعليهم ، ولكونه أيضا قال / كتب/ أي هناك كتاب الصيام والكتاب هو مجموعة أحكام وآيات الصيام هي مجموعة أحكام تشريعية فلابد أنها نزلت جملة واحدة أي الخمس آيات نزلت معاً غير منقوصة وهذا ما سنؤكده لاحقاً من خلال الشرح والربط والتفسير والتحليل للآيات و للأحداث التي تنافي أسباب النزول.

لاحظ الدقة في كلام الله عز وجل وأن لكل كلمة معناها ومدلولاتها ، إن الله عز وجل لم يذكر أي تكليف من التكاليف بأنها كتبت علينا كما كتبت على من قبلنا إلا بتكليف وكتاب الصيام ، إذ لم يذكر هذا بالصلاة والزكاة والحج علما أن الصلاة والزكاة والحج كانوا موجودين بالرسالات السابقة للرسالة المحمدية ، والسؤال: لما خص الصيام بأنه كتب علينا كما كتب على من قبلنا ولم يخص الشعائر الأخرى ؟؟ والجواب أنه صحيح وجود الصلاة والزكاة والحج بالرسالات السابقة إلا أنها لم تكون كما صلاتنا أو طقوس حجنا أو كالنسبة المحددة للزكاة ، فعلى سبيل المثال الصلاة، كانت قبلاً سجود وركوع قال تعالى: ( يَا مَرْيَمُ اقْنُتِي لِرَبِّكِ وَاسْجُدِي وَارْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ) آل عمران/43 
وسجود، قال تعالى:(أُوْلَئِكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ مِن ذُرِّيَّةِ آدَمَ وَمِمَّنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ وَمِن ذُرِّيَّةِ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْرَائِيلَ  وَمِمَّنْ هَدَيْنَا وَاجْتَبَيْنَا إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُ الرَّحْمَن خَرُّوا سُجَّدًا وَبُكِيًّا*فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَوةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا)
مريم/58-59 
وعند المؤمنين أتباع رسولنا الكريم أصبحت ركوع ثم سجود قال تعالى:( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُون) الحج/ 77 
هذا يعني أن الصلاة أوجبها الله على من قبلنا لكن اختلفت طريقة الصلاة من رسالة لأخرى لذا أوجبها الله علينا بكتاب ( كتاب الصلاة) خاص للمؤمنين لاختلافها بين الرسالات كذلك الأمر بالنسبة للزكاة و الحج أوجبهم الله لكن اختلفت الطرق لذا عندما انزل رسالته أنزلهم لكل تكيف كتاب خاص للمحمدين، ألا الصيام هو التكليف الوحيد الذي ذكره المولى بأنه كتب علينا كما كتب على من قبلنا لاسيما أنه كتاب أي مكتوب لكل الرسالات مسبقاً، و هذا تأكيد من الله أن الصيام واحد منذ بدء الرسالات.

خلاصة القول : أي أن الصيام كتب علينا كما كتب على الذين من قبلنا ليس من باب التكليف فحسب إنما من باب التوضيح والتبيان لما كان عليه الصيام بالرسالات التي سبقت الرسالة المحمدية وبما سيكون عليه أتباع النبي سيدنا محمد(ص) بنفس الأحكام والشروط والتفصيل من الممنوعات والمسموحات التي كانت وستكون . بمعنى أوضح هو تبيان من الله لما خفي عنكم عن الصيام وبذات الوقت ما هو مطلوب منكم وهذا سبب من الأسباب التي خص الله عز وجل الصيام له وهو يجزي عليه دون التكاليف الأخرى وسنرى باقي الأسباب لاحقاً.

وإن ما سنقوله هو موجة لكل أتباع الكتب السماوية دون استثناء ، من يقول أن طريقة صيامه هي الأصح أو هي التي أوجبها الله تعالى أو أن صيام المسيحيين  واليهود يختلف عن صيام المسلمين أو أن سيدنا محمد(ص) أخذ الصيام من الكتب السماوية ووضعها هو أو أن صيام المسلمين له أصول وثنية فهذا ليس عندنا من شيء ، لأن الله عز وجل قد حسم الأمر منذ نزول آيات الصيام ، وإن كلامه واضح ومؤكد و لا ريب فيه، وبما أننا لا نقبل بالترادف بالتنزيل الحكيم فهنا / كتب / بمعنى /خط / ولكونها بصيغة الفعل الماضي أي أنه مكتوب من قبل، أي الصيام واحد منذ بدء الرسالات السماوية هذا يعني أن سيدنا محمد(ص) لم يأخذ هو من الكتب السماوية ونظم صيام جديد للمسلمين وبذات الوقت صيام المسلمين ليس له أصول وثنيه، إنما الخالق من نظم الصيام ووضعه وكتبه على العباد من بدء الرسالات أي الصيام هو هو منذ بدء الرسالات من سيدنا نوح وحتى سيدنا محمد(ص) ، كتاب واحد خطه المولى من بدء الرسالات وحتى قيام الساعة وانزله ذاته مع كل رسالة سماوية فالصيام عند المسيحيين هو ذاته عند اليهود هو ذاته عند المسلمين كما ورد بالتنزيل الحكيم وشهر الصوم لكافة الرسالات هو شهر رمضان وبنفس الشروط والحكام الموجودة بآيات الصيام بدليل التقاطعات الكثيرة بطرق الصيام قبل وبعد الإسلام. 
كلام الله هو الحق والحقيقة الغافلين عنها وإن كان هناك حلقة مفقودة بكيفية الصيام التي وردتنا قبل نزول الآيات ولم نجد لها مخرجاً إلا أن نتهاتر وكل منا يذم بعقيدة الآخر تحت شعار كلاً يدافع عن عقيدته باتت واضحة الآن، من خلال كلام الله واضع نصب أعيننا الحقيقة لاغياً الإشكالات والتصادمات التي رافقتنا عبر التاريخ الطويل، فما أتى به التاريخ عن أشكال الصيام والتناقضات التي وردتنا من خلاله ، أتى المولى ليقوله حقيقة ساطعة لا ريب فيها ولا تلفيق أو تدليس قال تعالى: ( بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ) النحل/ 44
وقال: (قُل لاَّ أَقُولُ لَكُمْ عِندِي خَزَآئِنُ اللّهِ وَلا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ إِنْ أَتَّبِعُ إِلاَّ مَا يُوحَى إِلَيَّ قُلْ  هَلْ يَسْتَوِي الأَعْمَى وَالْبَصِيرُ أَفَلاَ تَتَفَكَّرُونَ) الأنعام/50
وقد سمى الله نفسه بالحق والعدل وستعرف لاحقاً عدالة وغاية الله عز وجل من اختيار الصيام له وجعله موحد لدى كل الرسالات السماوية دونً عن التكاليف الأخرى من خلال فقرة ما غاية الله من جعل الصيام له وهو يجزي عليه .
الآية / 184- 185 / 
ما جاء في التفاسيرعن " أياما معدودات" أولاً
لكن قبل الخوض في تفصيل وتحليل وشرح هذه الآيات الكريمة لابد من لمحة عن كيفية نزول الآيات على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام: 

- إن الله عز وجل عندما أنزل القرآن دفعة واحدة في ليلة القدر(إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ ) القدر/1، وقوله تعالى:(إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُّبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ ) الدخان/3 

ثم أنزله مفرقا منجما أي آيات وكل آية على حدا أي منفصلة عن الأخرى، وكان يأتي جبريل عليه السلام بكل خمس أو عشر آيات على سيدنا محمد (ص)، 
عن أبي نضيرة قال : "كان أبي سعيد الخدري يعلمنا القرآن خمس آيات بالغداة وخمس آيات بالعشي ، ونجد أن جبريل نزل بالقرآن خمس آيات خمس آيات " أخرجه ابن أبي حاتم عن ابن عباس .

وعن خالد بن دينار قال : "قال لنا أبو العالية تعلموا القرآن خمس آيات خمس آيات فإن النبي كان يأخذه من جبريل خمساً " أخرجه البيهقي (36) 
هذا يعني أن القرآن نزل آيات وحسب الحاجة كل خمس أو عشر آيات جملةً كما هو الحال بحادثة الإفك حيث نزلت أول عشر آيات معاً من سورة المؤمنون ، أي كل آية آية كاملة وليس جزء من آية ، وعندما جمع الخليفة عثمان بن عفان القرآن كان يقول للقائمين على جمعه أن يضعوا على رأس كل آية نجمة للتأكيد على أنها آية كاملة ،  نخلص إلى أن آيات الله عز وجل نزلت كل آية كاملة ولم ينزل جزء من آية ويتابع الآية فيما بعد حسب الحالة ولو كان الأمر كذلك لأنزل الله هذه الآية التي نزلت على مراحل كل منها آية بحد ذاتها . ستقول عزيزي القارئ لما هذه المقدمة ؟؟؟ نقول ستجد الإجابات لاحقا من خلال الدراسة للناسخ والمنسوخ ونزول الآيات. 
نقول: عند تفسير الآية 183كما ورد في ابن كثير: إن القول بأن الآية نزلت على الشكل الآتي وهو قول: 

عباد بن منصور عن الحسن البصري  قال تعالى :" أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ " وكأنه يؤكد أن الآية نزلت في بداية الإسلام ومن خلال عبارة أياما معدودات، معنى هذا أن المولى عز وجل لم يحدد هذه الأيام ، مما جعل النبي(ص) يحدد هذه الأيام قبل أن يفرض الله على أمته شهرا، وقلنا أن هذا الكلام مرفوض تماما للأسباب التي ذكرت سابقا عن فريضة الصيام ونزول آيات سورة البقرة في المدينة أي بعد الهجرة . 
والسؤال هنا : كيف لنا أن ندمج آية مع جزء من آية أخرى وقد أثبتنا قبل سطور كيف أن القرآن نزل منجما وكل آية آية كاملة ، هذا يعني أن هناك تحريف لآيات الله ولا يجوز لنا أن ندمج ، وإعجاز القرآن الكريم بفصل الآيات والتنجيم إذ كل آية قائمة بحد ذاتها ومكتملة المعنى ، وإذا أخذنا جدلا الدمج بين الآيات سينتج عندنا تغير في الحكم التشريعي كما حدث مع البعض سابقا أن الصيام فرض أيام معدودة ثم تغيير إلى الشهر ، وبهذا يتغير معنى الآية ، بينما أن يكون الصيام كما قيل أيام معدودة كما حددها النبي ومن ثم نسخت بشهر كما جاء في القرطبي في قول : 

ابن عباس ـ ثلاثة أيام وعاشوراء. ثم نسخ هذا في هذه الأمة بشهر رمضان . 
وقال معاذ بن جبل: نسخ ذلك  بـ "أياما معدودات" ثم نسخت الأيام برمضان . 
وبينما أن تكون تعريف عن مدة الصيام بأنه أيام معدودة وليس على سبيل المثال طيلة أيام السنة، لاحظت عزيزي القارئ كيف اختلف المعنى؟؟؟ 
إذا أخذنا بالتفسير كما ورد عن السلف 
السؤال الذي يطرح نفسه : إذا كانت آيات الصيام قد نزلت بالسنة الثانية للهجرة فمتى نَسخت الأيام المعدودة التي كانت مع ابتداء الإسلام ومن حدد هذه الأيام وما من آية قبلا أشارت عن الأيام المعدودة أو أشارت حتى للصيام هذا بالنسبة لابن عباس ؟؟؟ ومن ثم ما هي الأيام المعدودة التي صامها النبي بعد أن نُسخت الأيام التي كان وأمته يصومونها وهي الثلاث أيام من كل شهر ويوم عاشوراء هذا بالنسبة لمعاذ بن جبل ؟؟ 

نستنتج أن ما ورد لا ينسجم مع سياق الآيات، كما أنه محال لأنه لم يكن قد كتب الصيام على أمة محمد بعد، بينما عندما تقرأ الآية كما وردت بكتاب الله :

" أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ وَأَن تَصُومُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ 184" 
كآية واحدة منفردة متكاملة وكما نزلت فالأيام المعدودة هنا تدل على أن عندما كتب الصيام على أمة محمد ونزلت الآية في السنة الثانية للهجرة أن الصيام هو أيام معدودة أي تعريف على أن الصيام هو أيام معدودة وليس الأيام كلها أو طيلة أيام السنة وهي بداية لتبيان أحكام الصيام.
نتابع تفسير الآية 184- 185
الشيء الملفت للنظر أنه جاء في التفسيرين أن هذه الآية تبين أحكام الصيام وهذا حقيقي أنها فعلا تبين أحكام الصيام ، لكن الغريب بالأمر أن تنسب الآية بأنها تبين أحكام الصيام لما كان عليه الصيام مع ابتداء الإسلام وبنفس الوقت يجمعان على أنه  أنزلت هذه الآية مع فرض الصيام بالسنة الثانية للهجرة ، بدليل ما روي من الأحاديث مثال عن البخاري ( نزل رمضان فشق عليهم ...الخ )  كان من شاء صام ومن شاء أطعم ؟؟؟
وما يزيد غرابة بالأمر أن الآية 184 عندما نسبت أحكامها على أنها كانت هكذا أحكام الصيام مع ابتداء الإسلام أي قبل فريضة الصيام قد قرأت ( يطيقونه)  وفسرت بالشكل الصحيح تماما كما وردت بكتاب الله أنه من شاء صام ومن شاء أطعم وإن بكلا الأمرين خير ، إلا أنه عندما نسبت بنزولها مع فرض الصيام فقد تبدلت القراءة و الأحكام فيها وفسرت بالعجب العجاب . السؤال الذي سيحسم الأمر متى نزلت الآية 184 قبل أم بعد الهجرة أي مع فريضة الصيام بالسنة الثانية للهجرة؟؟؟ هذا أولا، وما سيحسم الأمر أكثر هو أن آيات الصيام كلها نزلت معا ولم تسبق احدهم الأخرى وأنها نزلت بالترتيب كما هي عليها الآن؟؟ أم أنها نزلت متفرقة كما وردنا؟؟
القرطبي وابن كثير :  اتفقا على أن حكم الصيام  ما كان عليه الأمر في ابتداء الإسلام "فمن كان منكم مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر" أي أن المريض والمسافر لا يصومان في حال السفر أو المرض لما في ذلك من مشقة عليهما بل يفطران ويقضيان بعد ذلك بأيام أخر. والصحيح المقيم كان مخير بين الصيام وبين الإطعام وإن زاد بالإطعام فهو خير وإن صام فهو أفضل بتأكيد من ابن مسعود وابن عباس ومجاهد وغيرهم من السلف .
[ملاحظة: أرجو الانتباه على تركيز الرواة للحديث والأحداث في تفسير آيات الصيام على(في ابتداء الإسلام)]
سنأخذ فقرة تلوى الأخرى: 
لاحظ عزيزي القارئ إجماعهما على أنه في ابتداء الإسلام، أي هناك تأكيد بأن الآية 184نزلت مع ابتداء الإسلام هنا وبما سيأتي 
قوله تعالى في:"وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين" 
لابد أن نشير إلى شيء هام وهو أن كل ما ورد من أحاديث بهذا الشأن لم تكن عن الرسول (ص) مما يعني أن النبي ( ص ) صام التسع رمضانات كما فرضها الله عز وجل وكما أتت بالكتاب الحكيم ، أي ما جاء بشأن النسخ وتغيير الأحكام والاجتهاد بهذا الشأن قد ابتداء من عند ابن عباس، وابن عباس عندما توفي الرسول الكريم كان عمره ثلاثة عشر عام ، فلو كان هناك نسخ بالآيات أو تغيير بالأحكام أما كان من الأولى أن ينسخها الرسول ويطبق الحكم الذي استخلصه ابن عباس بعد سنين، لاسيما أن الآيات نزلت على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وقام ومن معه بتنفيذ ما أمره الله ؟؟؟ فلو حق النسخ أو تغيير الأحكام بتغيير القراءة عند ابن عباس فهذا يعني أن الصيام على عهد النبي من شاء صام ومن شاء أطعم كان على خطأ وخالف النبي ربه بالأحكام التشريعية لاسيما أن النسخ إن كان هناك نسخ أصلا حصل بالتأكيد على زمن النبي لأنه هو وحده من نزل الوحي عليه ، ومع هذا لم يرد أي حديث يدل على أن النبي أشار إلى أن هذا الحكم تبدل أو أن أية نسخت بأخرى، وإنما هذا الاجتهاد ورد عن ابن عباس وغيره بمن قال بالناسخ والمنسوخ، السؤال هل هناك وحي نزل على ابن عباس ليخبره بالنسخ أو تغيير الحكم مع إبقاء القراءة كما نزلت على سيدنا محمد (  ص ) ؟؟؟ وهل باتت أحاديث الصحابة والتابعين بمقام أحاديث النبي ( ص ) ؟؟؟ إذا كانت أحاديث النبي قد أدخل عليها التدليس والتلفيق والإسرائيليات فما بالك بأحاديث الصحابة والتابعين ؟؟؟ نعود 
القرطبي : اختلاف العلماء في المراد بالآية : 

 روى البخاري :  وقال ابن نمير حدثنا الأعمش حدثنا عمرو بن مرة حدثنا ابن ابي ليلى حدثنا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم  : نزل رمضان فشق عليهم فكان من أطعم كل يوم مسكيناً ترك الصوم ممن يطيقه ورخص لهم في ذلك فنسختها "وأن تصوموا خير لكم". أي هي منسوخة

وعلى هذا قراء الجمهور : يطيقونه  أي يقدرون عليه ، لأن فرض الصيام هكذا : من أراد صام ومن أراد أطعم مسكيناً .
ابن كثير : يبين أحوال الصيام وانظر هنا الخلاف !!!!
إن رسول الله صلى الله عليه وسلم, قدم المدينة فجعل يصوم من كل شهر ثلاثة أيام وصام عاشوراء, ثم إن الله فرض عليه الصيام, وأنزل الله تعالى: "يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم" إلى قوله "وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين" فكان من شاء صام ومن شاء أطعم مسكيناً, فأجزأ ذلك عنه.

بعض الأحاديث التي وردت بباب نسخ وعلى الذين يطيقونه وذلك للتأكيد على أن ما منها ورد عن النبي وما حدث كان بعد وفاة النبي بسنين ، وقد ذكر منها في الجدول .

- حدثنا أحمد بن محمد قال: حدثني علي بن حسين، عن أبيه، عن يزيد النحوي، عن عكرمة عن ابن عباس(وعلى اللذين يطيقونه فدية طعام مسكين ) فكان من شاء منهم يفتدي بطعام مسكين افتدى وتم له صومه ، فقال عز وجل ( فمن تطوع خيرا فهو خير لو وأن تصوموا خير لكم ) وقال : ( فمن شهد منكم الشهر فليصمه ، ومن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر). سنن أبي داود رقم الحديث 2316
- حدثنا موسى بن إسماعيل، ثنا أبان ، ثنا قتادة، أن عكرمة حدثه أن ابن عباس قال : أثبتت للحبلى والمرضع. سنن أبي داود رقم الحديث 2317
- حدثنا ابن المثنى ،ثنا ابن أبي عدي، عن سعيد، عن قتادة، عن عروة، عن سعيد بن الجبير، عن ابن عباس (وعلى اللذين يطيقونه فدية طعام مسكين ) قال : كانت رخصة للشيخ والكبير والمرأة الكبيرة وهما لا يطيقان الصيام أن يفطرا ويطعما مكان كل يوم مسكينا، والحبلى و المرضع إذا خافتا. سنن أبي داود رقم الحديث 2318
- السؤال: إذا كانا التفسيرين بينّا حكم الصيام بهذه الآية على أنها ما كان عليه ببداية الإسلام سواء للمريض أو المسافر أو الصحيح بتأكيد من ابن مسعود وابن عباس...... الخ ، فكيف يعود ويروي البخاري عن ابن النمير...الخ ( نزل رمضان فشق عليهم فكان من أطعم.....الخ القول ) ثم نسختها الآية " وأن تصوموا خير لكم "
هنا لابد من التحديد هل نزلت الآية مع ابتداء الإسلام أم مع فرض الصيام بعد الهجرة، إذ لدينا قولان معاكسان ولنفس الرواة مرة يقال مع ابتداء الإسلام ومرة بنزول رمضان أي بعد الهجرة.
· وفي ابن كثير : يقول عن أحوال الصيام أنه عندما قدم النبي إلى المدينة جعل الصيام من كل شهر ثلاثة أيام وصوم يوم عاشوراء ،الحديث عن ما بعد الهجرة، معنى هذا أن النبي لم يكن يصوم قبل الهجرة وهذا مخالف لما أوردوه مسبقا أن جعل النبي الصيام في بداية الإسلام ثلاثة أيام من كل شهر ويوم عاشوراء وبنفس الوقت ينفي كل ما ذكر عن الصيام في بداية الإسلام . إذا هذا إقرار صريح بأن ما كان قبل الإسلام لم يكن من الفريضة بشيء وإثبات لعدم نزول أي شيء يلمح حتى عن الصيام .
· الشيء المشترك بالتفسيرين، كما في الجدول: القرطبي ( نزل رمضان فشق عليهم ...الخ) وابن كثير(أن الله فرض الصيام بهد الهجرة ) وكلاهما يذكر أنه بعد الفريضة من شاء صام ومن شاء أطعم هذا يعني أن الآية نزلت بعد الهجرة أي مع الآية 183 التي كتب فيها الصيام على المؤمنين أي بالسنة الثانية للهجرة وأيضا بتأكيد ابن كثير بنزول الآيتين معا 183-184.
·  نزول آية فيها الناسخ والمنسوخ معا ، كيف تنزل آية فيها حكم التخيير بالصيام أو الإطعام وبنفس الوقت ينزل حكم نسخها معها " وأن تصوموا "  كما جاء عن البخاري عن ابن النمير ، وإذا أخذنا جدلا أننا نأخذ بالناسخ والمنسوخ بالقرآن لابد من فترة زمنية بين الحكمين ليأخذ الناس عليه، إلا أنه هنا نزلا الناسخ والمنسوخ بنفس الآية !!! وهل هذا معقول إذا كان قصد الله كما أتى به السلف أنه منسوخ لما أنزل الحكم إذا لطالما هو منسوخ بنفس الآية إذ لا مجال للتطبيق . 
والأخطر من ذلك أن الآية نزلت على مراحل كما ورد بالحديث رقم 2316 بسنن أبي داود ، ولو كان صحيح أن نزلت على مراحل لكان هناك تنجيم بين الآيات كما شرحنا آنفاً. 
· يقول نزل رمضان فشق عليهم من شاء صام ومن شاء أطعم ونسخ ب (وأن تصوموا) أي الإلزام بالصيام ، نقول متى صاموا رمضان ومتى اختاروا ومتى نسخ الحكم والعام لا يوجد به إلا رمضان واحد .
نتابع: ولكن كنا قد اتفقنا على أن الآية تنزل كاملة وليست على مراحل أي ينزل جزء تلوى الجزء من الآية، 

قال تعالى : " مَا نَنسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَا أَوْ مِثْلِهَا أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللّهَ عَلَىَ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ" البقرة/106، هنا قال تعالى وما ننسخ من آية ولم يقل وما ننسخ من الآية ، أي إذا وافقنا على الناسخ والمنسوخ بالقرآن هذا يعني نسخ للآية كاملة وليس جزء منها . وسنرى لاحقا الهدف من هذا السرد .

( وقبل المتابعة نرجو إعادة القراءة لشرح يطيقونه كما وردت في لسان العرب والمحيط ، كما أننا ننوه أننا هنا نحن نحلل ما ورد بشأن هذه الآيات من تفاسير وأحاديث وما من داع لإعادة ذكر الأحاديث إذ يمكن العودة إلى الجدول الذي بيناه في البداية ومن أراد زيادة بالتأكيد لما أوردناه يمكنه الرجوع إلى التفاسير كاملة وما روي فيها من أحاديث ) .

نعود : القرطبي : قال ابن عباس : نزلت هذه الآية رخصة للشيوخ والعجزة خاصة إذا أفطروا وهم يطيقونه الصوم ،ثم نسخت بقوله "فمن شهد منكم الشهر فليصمه" أي الآية 185،فزالت الرخصة إلا لمن عجز منهم ،. 
كذلك فسر ابن عباس ـ إن كان الإسناد عنه صحيحاً ـ يطيقونه بـ يطوقونه ويتكلفونه فأدخله بعض النقلة في القرآن. وروى عنه "وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين" ليست بمنسوخة هو الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما، فيطعما مكان كل يوم مسكينا، وهذا ينطبق على الحامل أو المرضعة.
قوله تعالى: "فمن تطوع خيرا فهو خير له" قال ابن شهاب: من أراد الإطعام مع الصوم. وقال مجاهد: من زاد في الإطعام على المد. ابن عباس: فمن تطوع خيرا قال: مسكيناً آخر فهو خير له.
ابن كثير: إن الله عز وجل أنزل الآية الأخرى "شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن" إلى قوله "فمن شهد منكم الشهر فليصمه" فأثبت الله صيامه على المقيم الصحيح, ورخص فيه للمريض والمسافر, وثبت الإطعام للكبير الذي لا يستطيع الصيام.
قوله تعالى: "وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين" 
روى البخاري عن سلمة بن الأكوع أنه قال لما نزلت "وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين": كان من أراد أن يفطر يفادي حتى نزلت الآية التي بعدها فنسختها .

وقال السدي عن مرة عن عبد الله, قال لما نزلت هذه الآية "وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين" قال: يقول "وعلى الذين يطيقونه" أي يتجشمونه, قال عبد الله: فكان من شاء صام, ومن شاء أفطر وأطعم مسكيناً "فمن تطوع" يقول: أطعم مسكيناً آخر "فهو خير له وأن تصوموا خير لكم" فكانوا كذلك حتى نسختها "فمن شهد منكم الشهر فليصمه" من الآية 185 
وقال البخاري أيضاً: أخبرنا إسحاق, حدثنا روح, حدثنا زكريا بن إسحاق،عن ابن عباس قال: "وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين"، قال: هم الذين يتكلفونه ولا يطيقونه ، الشيخ و الشيخة. وإنها ليست منسوخة, هو الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما فيطعمان مكان كل يوم مسكيناً . 

فحاصل الأمر أن النسخ ثابت في حق الصحيح المقيم بإيجاب الصيام عليه بقوله "فمن شهد منكم الشهر فليصمه" من الآية 185. وأما الشيخ الفاني الهرم الذي لا يستطيع الصيام, فله أن يفطر ولا قضاء عليه, لأنه ليست له حال يصير إليها يتمكن فيها من القضاء, ومما يلتحق بهذا المعنى الحامل والمرضعة إذا خافتا على أنفسهما أو ولديهما.

من خلال التحليل قبل سطور تأكدنا أن الآية 183و184 نزلتا معا في السنة الثانية للهجرة وأنها طبقت كما نزلت لمن شاء أطعم ومن شاء صام وبتأكيد وإقرار من ابن عباس وغيره من خلال قولهم نزل رمضان فشق عليهم ... الخ ، ثم قال أنها منسوخة بالآية 185" فمن شهد منكم الشهر فليصمه" ثم قال أن حكم النسخ على الصحيح المقيم، والحكم باقي فقط على الكبير والعاجز أي الذين لا يطيقون الصيام . أو الذين يجدون بالصيام مشقة وهم أيضا الشيخ والشيخة الكبيران والحامل والمرضعة. وإذا افترضنا أن الآية نزلت مع ابتداء الإسلام السؤال كيف شق عليهم صيام رمضان علما بأنهم كانوا يصومون ثلاثة أيام من كل شهر ويوم عاشوراء كما ورد.
· أ- إن نزلت مع فريضة الصيام بالسنة الثانية للهجرة فكيف شق عليهم صيام رمضان وقد عرف أن شهر الصيام هو شهر رمضان من خلال الآية التي تلي على الذين يطيقونه أي الآية 185 ؟؟؟ هذا يعني أن من المفروض أن تكون الآية 185 قد نزلت قبل الآية 184 لتعرف بشهر الصيام وهو رمضان ، وتكون الآية على الشكل التالي كي تتناسب مع الأحاديث والراوين والنسخ وغيره " أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ * شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِيَ أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ وَأَن تَصُومُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ * فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ "وطبعا هذا الكلام مرفوض قطعاً لعدة أسباب أهمها: 
     أ - لأن من الواضح تماما أن الآية 184 سبقت 185 ولم يتم التعريف بشهر الصوم وهو 
     رمضان  إلا بعد تبيان أحكام الصيام بالآية 184 .
ب – أن آيات الله عز وجل نزلت بالترتيب ولم تسبق آية آية أخرى وقد رتبت آيات القرآن بشكل توقيفي، أي كما ورد معنا كانت تنزل الآيات كل خمس أو عشر آيات معا مرتبة ، وكان بوحي من الله عز وجل عن طريق جبريل عليه السلام توضع هذه الآيات ضمن السور ، بمعنى لا يمكن أن تنزل الآية 185 مثلا ثم تنزل 184 أو 183 وفيما بعد ترتب حسب التسلسل بالأرقام ولو كان كذلك كان يجب أن تكون على سبيل المثال وبما يخص بحثنا الآية 185 رقمها 184 والعكس لكن الله عز وجل أنزل الآيات مرتبة كما هي عليه الآن إلا أنها رتبت بالسور بشكل توقيفي بوحي من الله .

· لقد قرأت يطيقونه سابقا وكما ورد معنا من خلال ما ذكره الرواة أنهم القادرين على الشيء والمستطيعين ، وتبين معنا أنها طبقت على من أراد الصوم أو الإطعام عندما نزلت الآية 184 وثبت أيضا أنها نزلت في السنة الثانية للهجرة ، إذا لماذا قرأها ابن عباس فيما بعد وبعد وفاة النبي بمعنى لا يطيقونه ؟؟؟ ولاحظنا أن يطيقونه أتت بلسان العرب بمعنى الإطاقة والطاقة والقدرة على الشيء وقراءة ابن عباس قراءة شاذة لها، والدليل أنها بمعنى القدرة على الشيء كان من أراد صام ومن أراد أطعم عندما فرض الصيام سوء كما قالوا أنه مع ابتداء الإسلام أو بالسنة الثانية للهجرة . ستقول: السبب لنزول الآية 185 ولكي لا تنسخ أصبح الحكم فيها بمعنى لا يطيقونه وهم الشيخ والشيخة نقول : وهل الله عز وجل لم ينسخها وأوحى لهم بتغيير المعنى فقط لتغيير الحكم لدى الفقهاء والمفسرين مع الاحتفاظ بالقراءة الأولى ؟؟ وإن كان الأمر كذلك فلمن أوحى ومتى ؟؟
· لقد قيل أنه نزل الصوم بأول الأمر اختياري بين الصيام أو الإطعام كي يتعودوا الناس على الصيام لما فيه من مشقة أي بالتدريج فكان يصومون ثلاثة أيام من كل شهر ويوم عاشوراء كي يأخذوا على الصيام ومع أن المدة قليلة إلا أنه كان هناك التخيير ،      نقول: أولا أن إن كان السبب التدريج للتعود على الصيام فهذا غير صحيح لأنه الصيام لم يكن جديد عليهم ، فكما وردنا من روايات وأحداث رواها الرواة والتاريخ فإن الصيام كان معروف لديهم ومعلوم أنه كان مكتوب على أهل الكتاب إذ كان اليهود والمسحيين يصومون بما فيهم الوثنين كانوا يصومون بدليل معرفتهم بكيفية الصيام عند كل من هؤلاء بما فيهم الصيام الذي أوجبه الرسول على أمته قبل نزول الفريضة وهو صوم سيدنا إبراهيم لثلاث أيام من كل شهر، وقد أوردنا مسبقا أنواع الصيام التي كانت تمارس حتى قبل الإسلام ، هذا يعني أن اليهودي إن دخل الدين الجديد الدين المحمدي فلا يحتاج إلى التعود والتدريج بالصيام لأنه أصلا ليس بجديد عليه حتى يتدرج ويتعود على الصيام، كذلك الأمر بالنسبة للمسيحي والإبراهيمي و الوثني، وما ذكر عن أبي بكر بشأن المرأة الوثنية التي خاطبها وقولها أنها صائمة، ولاحظنا كم كان صيامهم شاق وطويل بالمدة والوقت سواء عند أهل الكتاب أو الوثنين فكيف يأتي السلف ليقول أنه كان ببداية الإسلام كان بمرحلة التخيير كي لا يشق عليهم ولكي يتعودوا عليه بالرغم الذي طلب منهم ثلاثة أيام من كل شهر ويوم عاشوراء، وهل باتت الثلاث أيام مضنية وشاقة أكثر من الشهر عند الوثنين والخمسين يوم والأربعين يوم عند أهل الكتاب ، لاسيما أنه ورد روايات متعددة حول الثلاث أيام التي أقرها الرسول ( ص) فمنهم من قال بأنها كانت الثالث والرابع والخامس عشر من كل شهر ومنهم من قال هي العاشر والعشرين والثلاثين من كل شهر أي يوم كل عشرة أيام؟؟  هذا إن أخذنا جدلا أنه كان مع بداية الإسلام ، وإن كان بعد الهجرة أي بالسنة الثانية للهجرة عندما فرض الصيام فالأحداث وتسلسل المراحل والتدريج لا تنسجم مع نزول الآيات لأنها نزلت معا ولم تسبق أحداهما الأخرى كما ذكرنا ، وسنثبت أكثر نزولها معا لاحقا وبالأدلة، والسؤال على ماذا يُراد أن يتعودوا ومن أجل ماذا التدريج ، والدليل الآخر كما ذكرنا عندما طلب النبي من أمته الصيام قبل نزول فريضة الصيام من الله ، لاحظنا أنه أخذ الصيام من أهل الكتاب إذ كان يأخذ منهم ما لم يأتي به شيء من الله وذلك محبة وتقرباً من الله عز وجل ، وأنه أصلا إن صحت الروايات أخذ الصيام من الذين سبقوه من أهل الكتاب ، فعلى ماذا أيضا سيتعود الناس على شيء أصلا كانوا يفعلوه لاسيما أنه كان أكثر مشقة مما طلبه النبي منهم أي هم متعودين على ذلك بالأصل بل على العكس النبي ( ص ) خفف عنهم على الأقل بالمدة ولو أنه احتفظ من كل ملة بشيء ، إن كان لابد من التصديق أن التخيير كان مع ابتداء الإسلام كان من الأولى أن يبقي النبي الصيام كما كان عند أهل الكتاب وهو أقله الصوم شهر كما عرف عن أهل الكتاب قبل التحريف وعن الصابئين ويفرض معها التخيير ، لا أن يوجب التخيير على ثلاثة أيام . إذا نخلص إلى أن هذه الروايات لا تنسجم سواء مع ابتداء الإسلام أو مع نزول الفريضة بما ذكر عن الصيام ومراحله وأحكامه التدريج وأسباب النزول ، ولا تنسجم أصلا وهذا أهم ما في الأمر مع الآيات الكريمة من أسباب نزول ومراحل إن كان هناك مراحل بالنزول.
· والبعض الآخر يقول أن الصيام كان على مراحل كي يتعود الناس عليه و بالتدريج كما مسألة الخمر، نقول أن أخذنا بالناسخ والمنسوخ مع العلم أننا لسنا مع هذا بالمطلق بل نحن مع أن الناسخ والمنسوخ ليس بالقرآن وإنما بالرسالات ، لكن إن أخذنا جدلا به ، نقول وكيف أخذ تكليف الصيام أنه نزل على مراحل وبالتدريج كما تدرج تحريم مسألة الخمر كي يمتنع الناس عنه بالتدريج ؟؟ إن آيات التدرج لتحريم الخمر نزلت على مراحل بين الآية والأخرى قرابة الأربع سنوات  وأيضا الآيات التي ذكرت بشأن الخمر نزلت بعد الهجرة أي مدنية حيث الآية الأولى نزلت بالسنة الأولى للهجرة والثانية في السنة الرابعة والثالثة بين السابعة والثامنة أي هناك فترة زمنية كبيرة نوعا ما بين الآية والأخرى كي يتعود الناس على الامتناع عنه ،(ولابد من التنويه أن شرب الخمر هو سلوك وليس كصلاة والصيام وكافة الشعائر الدينية هي  تكليف )، بينما فريضة الصيام الآيات نزلت معا بالسنة الثانية للهجرة في شعبان فأين التدرج والمراحل ؟؟؟ ادع الاستنتاج لك عزيزي القارئ........   

نعود : أن الآية 185 نسخت الحكم على الصحيح المقيم وألزمته الصوم بوجود " فمن شهد منكم الشهر" كما قال ابن عباس ، نقول أننا عدنا لنقع بنفس المطب الأول وهو بأن " وأن تصوموا " نسخت وألزمت بالصيام وثبت لدينا أنه من المحال أن ينزل حكم الناسخ والمنسوخ بنفس الوقت و بالأخص بنفس الآية. وأن ابن عباس أقر أن الناسخة " فمن شهد منكم الشهر"على الصحيح و بها بات الصيام إلزام. 
نعود لنقول إن أقررنا بالناسخ والمنسوخ فلا بد من آية تنسخ آية وليس جزء من آية ينسخ جزء من آية أخرى لقوله تعالى: " وما ننسخ من آية..." ولم يقل "وما ننسخ من الآية" . 

ثم أن الآية 185 هي حكما نزلت مع الآيتين 183 -184. فكيف لها أن تنسخ مما قبلها وهي نزلت معها ؟؟؟ أن افترضنا جدلا أن 183 -184 نزلتا أولا وبعد فترة بغض النظر عن المدة سواء كان عام أو أيام نزلت 185، إن هذا الكلام لا يتمشى مع الأحداث التي أوردها لنا السلف وذكرنا هذا قبلا لأنهم صاموا رمضان أي تم التعريف عن شهر الصيام من خلال الآية 185 وكان التخيير يطبق برمضان كما ورد معنا إذ كان يشق عليهم فمن شاء صام ومن شاء أطعم ، إذا متى نسخ الحكم والآيات نزلت معا ؟؟؟؟ يعني متى تم التخيير بالصيام وعملوا به ومتى نسخ العمل به والكل نزلن بنفس السنة !!! ولا ننسى أن بكل عام  رمضان واحد لا غير، هو ليس كفرض الصلاة يمارس بكل يوم خمس مرات وعلى مدار العام لنقول أنه انزل ببادئ الأمر ومارسوه لفترة ولو لأشهر لأنه طقس يومي يمارس خمس مرات يوميا، ثم أتى حكم آخر لينسخ أو يغير حكم.
سنفترض أن الآية 185 نزلت فيما بعد كما قال السلف ونسخت ما قبلها، ولنفرض أنها نزلت على سبيل المثال بالسنة الثالثة للهجرة، وصام العباد السنة الثانية للهجرة وقد اختار العباد بهذا العام بين الصيام والإطعام وعندما نزلت نسخت حكم الفدية للصحيح وبقيت كما قال ابن عباس للشيخ والشيخة .

إن هذا الكلام مرفوض تماما للأسباب التالية :

- كيف صام النبي وأمته رمضان السنة الثانية والآية لم تنزل بعد لتعرف بشهر الصيام والنبي كما هو معروف وأيضا من خلال الأحاديث أنه صام تسعة رمضانات حيث أنه توفي بالسنة الحادية عشر للهجرة في ربيع الأول أي قبل رمضان وبحسبة بسيطة ينتج لك أنه صام فعلا السنة الثانية للهجرة لأنه صام تسع رمضانات، معنى هذا أن الآية نزلت مع سابقيها 183-184 .
فرض صيام رمضان في السنة الثانية من الهجرة في شهر شعبان لليلتين خلتا منه ، وصام النبي صلى الله عليه وسلم رمضان تسع سنوات قاله ابن مسعود في رواية أبى داود والترمذى، وكما قالته عائشة أيضا في رواية أحمد بسند جيد ، وصام منها ثمانية رمضانات تسعة وعشرين يوما ، وواحدا ثلاثين يوما.

· وحتى لو نزلت الآية بالسنة الثانية للهجرة بأوائل أيام رمضان وأنه جرب الناس التخيير ثم نزلت الآية 185 وألزمت بالصيام للصحيح ونسخت له التخيير مع بقائه للشيخ والشيخة،  أيضا مرفوض إذ لازال معرفة شهر الصيام مجهولة، كيف بدؤوا صيام رمضان ولم تنزل الآية بعد التي تنبئ أن رمضان هو شهر الصيام ؟؟؟إذ حكما الآيات الثلاثة نزلن معا، وإن سرد الروايات لا يتفق مع سياق الآيات الكريمة ونزولها حيث لا توجد فترة زمنية لنسخ  آية أو تغير حكم ، كذلك لا يمكن أن ننسخ جزء من آية بجزء من آية أخرى ، أضف إلى ذلك أن الآية الواحدة لا يمكن أن تنزل على مراحل وقد أوضحنا هذا الآية آية كاملة على سبيل المثال الآية 185 لا يمكن أن تكون نزلت من " شهر رمضان ....... الهدى والفرقان " وبعد عام على سبيل المثال نزلت باقي الآية " فمن شهد منكم....... ولعكم تشكرون " ربما يظن البعض وبناءاً على الروايات أن تكون نزلت الآيات هكذا،

أولاً: أن هذا لا يصح و محال لأنه لو كان الأمر كذلك لوجدنا تنجيم بين الآيتين. 

ثانياً: قد عرف انه شهر رمضان إلا أنه لم يعرف بعد كيفية بدء الصيام ف(فمن شهد منكم الشهر فليصمه) هي للدلالة على أن ابتداء شهر رمضان هي بشهود الشهر، أي مع ظهور هلال الشهر.

ثالثاً: هنا فمن شهد منكم الشهر فليصمه هي ليس من وقع الإلزام بالصيام وإنما هنا الفاءات  " فمن شهد-  فليصمه " كل منها معطوفة على ما قبلها وتدل على الترتيب مع التعقيب إذ لا يمكن أن نشهد الشهر ونصمه ما لم يكن مسبوق بتعريف الشهر وهو رمضان، أي لابد من اسم الشهر وهو رمضان " شهر رمضان " ، ولا يمكن صيام الشهر لمجرد ذكر اسمه ما لم يكون معرف برؤية الهلال " فمن شهد منكم الشهر" وبعد هذا نقوم ببدء الصيام فلكي تتم عملية الصيام وبالشكل الصحيح  كما  أمر به الله لابد من الترتيب الآتي : 
	( 1 )

التعريف باسم الشهر(رمضان )
	( 2 )

حكما رؤية هلاله لبدء توقيت الصوم (فمن شهد منكم الشهر)
	( 3 )

بدء الصوم بعد التأكد من الشهر وهلاله (فليصمه )


     إذا الفاء هنا ليست من واقع الإلزام وفرض الصيام ومنع التخيير وإنما من واقع الترتيب  

     والتعقيب على كيفية الصيام من حيث المدة. أي فليصمه هنا لرؤية الشهر ورؤية الشهر 
     تابعة لاسم الشهر.

     معنى قوله تعالى هنا: أن شهر رمضان هو شهر الصيام ومن شهد منكم الشهر لمن أراد 
     الصيام فليصم وليس من واقع الإجبار أو الإلزام، لأن الصيام هو اختيار يتضمنه الإلزام كما 
     سنوضح لاحقا.
قوله تعالى : "وأن تصوموا خير لكم"
- بقي لدينا قول ابن عباس بقوله تعالى: "وأن تصوموا خير لكم"أي وأن تصوموا في السفر والمرض غير الشاق، والله أعلم. وعلى الجملة فإنه يقتضي الحض على الصوم، أي فاعلموا ذلك وصوموا.

الغريب بالأمر أن " وأنْ تصوموا خير لكم " قرأت ب ( أنْ ) وطبقت كما هي بالبداية إن صح وقت التخيير وفيما بعد طبق عليها حكم " وإنْ تصوموا خير لكم " أي أن الصيام أفضل من الفدية عندما نسخ حكم التخيير بالنسبة للصحيح وبات إلزام بالصيام ، ولقد أثبت لدينا أنه من المحال أن بنفس الآية ينزل الناسخ والمنسوخ ، لذا قال ابن عباس أنها ليست ناسخة وإنما النسخة هي " فمن شهد منكم الشهر فليصمه " إلا أنه أبقى على تطبيق الحكم ب ( إنْ ) وهو الجزم على أن الصيام أفضل وليس ( أنْ )  التي هي حرف مصدري ناصب ،لكن هو نسخ الإطعام للصحيح فإلى من ستنسب بأن الصيام أفضل ؟؟؟ لم يبقى لديه إلا المريض والمسافر.

انظر معنا الآتي: 
عندما أثبت ابن عباس "وعلى الذين يطيقونه "نسخت ب " فمن شهد منكم الشهر " والنسخ واقع على الصحيح المقيم، وبنفس الوقت هي ليست منسوخة بالنسبة للشيخ والشيخة اللذين لا يستطيعان الصوم كذلك الحامل والمرضعة اللاتي يجدن مشقة شديدة بالصيام ، فماذا إذا بشأن   " وأن تصوموا " ، هو لم يسقط وينفي فقط أن الإطعام هو للقادرين على الصيام وشاءوا الإفطار مع الإطعام إنما ألزم أيضا المريض والمسافر على الصيام إن لم يكن هناك مشقة، كيف؟
إن قول ابن عباس " وعلى الذين يطيقونه " بأنها ليست للصحيح وإنما هي فقط للكبير والعاجز وضعته بورطة وهي : الواو ب " وأن تصوموا " هي معطوفة على ما قبلها ، وبما أنه قال أن (يطيقونه) هي بمعنى لا يطيقونه أي الغير قادرين على الصيام كا الكبير أو الذين يجدون مشقة شديدة بالصوم كا الحامل والمرضعة ، فكيف إذا سيقول لهم " وأن تصوموا خير لكم " فمن غير المعقول أن نقول لهؤلاء " وأن تصوموا " لأنهم بالأصل غير قادرين على الصيام أو هناك مشقة كبيرة بالصيام كالحامل والمرضعة وممكن أن تتأذى من الصوم ، أيضا لاسيما أن"وأنْ تصوموا" قرأت ب " وإنْ تصوموا " أي قامت بفعل التأكيد و الجزم والإلزام بالصوم  وبأنه خير من الفطر والإطعام ، فكيف سيطلب من غير القدرين على الصوم أن صوموا لأن الصوم أفضل ، كيف سيخرج من هذا المطب ؟؟؟ للخروج من هذا المطب ليس أمامه إلا أن يسقط  "وأن تصوموا" على المريض والمسافر إن كانوا بحالة لا يشق عليهم الصوم فالصيام هو خير لهم من الفطر حتى ولو كانوا مرضى أو مسافرين ، وبنفس الوقت ألزم الفدية على اللذين لا يطيقون الصيام ، هذا ما فعله.
ناسيا أو متجاهلا أو حسب أرضيته المعرفية والله أعلم، أن الخطاب موجه للذين يطيقونه وليس للمرضى والمسافرين بدليل: 
أولا : لقد ذكرنا ببداية البحث تفسير ( يطيقونه) بأنه القدرة على الشيء كما أتى بالمعاجم وكذلك ما أتى من خلال روايتهم بأنه كان قبلا للقادرين على الصيام إلا أنهم اختاروا الإفطار مع الفدية. 
أن " وأن تصوموا خير لكم " تعني أيها الأصحاء وأن تصوموا خيرا لكم منتقلا من ضمير الغائب " وعلى اللذين يطيقونه " إلى المخاطب " وأن تصوموا خير لكم " أي تحول من الغيبة إلى الخطاب لئلا يخص المريض والمسافر، لأنه لو كان يعني أو يخص المريض والمسافر كما قال ابن عباس أنه المريض والمسافر، لقال تعالى:" وأن يصوموا " وبذلك تتداخل مع قوله:    " فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر" لكن هذا أعم وشمل كل من رخص له بالإفطار، وليس هؤلاء فقط اللذين حددهم ابن عباس، وخاصة إذا صح القول بأن كان أول الصيام مخيرا بين الفدية والصيام قبل أن يفرض شهر رمضان، من شاء صام ومن شاء أطعم   "وأن تصوموا" دخل الجميع فيه، أما لو قال تعالى:" وأن يصوموا" لخص بهم المرضى والمسافرين بينما (تصوموا ) قد شمل كل المرخص لهم وغيرهم 
/ انظر اللمسات البيانية للدكتور فاضل السامرائي /.
أي ليس كما قال ابن عباس أنهم المرضى والمسافرين إن لم يكن هناك مشقة عليهم بالصوم فالصوم لهم أفضل، هذا من جانب، 
ومن جانب آخر إذا سلمنا أن " وأن تصوموا خير لكم " هي في وقع التفضيل أي الصيام أفضل من الإطعام، وليس من واقع التخيير بين الصيام والإفطار، وأن " وأن تصوموا" لو عنى بها سبحانه وتعالى كما قال ابن عباس هي للمريض أو المسافر كان يجب أن يكون ترتيب الآية على النحو التالي:"وأنْ تصوموا خير لكم وعلى اللذين يطيقونه فدية طعام مسكين ومن تطوع خيرا فهو خيرا له إن كنتم تعلمون " فما من داع لأن يجعلها الله بآخر الآية لاسيما أن ليس لها علاقة باللذين يطيقونه،كما أنه لابد من جزم ال ( إن ) لأنه جزم أن الصيام بالمرض والسفر من غير مشقة خير لهم من الإفطار. وهذا دليل آخر بأن " وأن تصوموا" ليست للمريض أو المسافر، هذا إذا افترضنا جدلاً أنها من وقع التفضيل.
ثانيا: إذا كان الله قد رخص للمرء الإفطار بحال المرض والسفر وأوجب عليه القضاء بأيام أخر فما الداعي لأن يفضل الصيام على الإفطار بهذه الحالة لاسيما أنه إذا اعتبرناها من باب الديون على سبيل المثال وسيفي المرء دينه بأيام أخر أي حق المولى عليه سيفي به فلما سيفضل له الصيام بمرضه وسفره لطالما سيفي حق الله عليه لاسيما انه أباح له الرخصة للإفطار والإيفاء بأيام أخر ليكمل عدة الصيام؟؟
ثالثا : أن الصيام هو من واقع التخيير لكن يتضمنه الإلزام  كيف هذا ما سننتجه لاحقاً .
إن ابن عباس وغيره كأنهم لم يأخذوا بعين الاعتبار حروف العطف التي وردت بالآية وما مدى تأثيرها عندما ينعطف المعطوف عليه على المعطوف ، إذ أن حروف العطف يقال لها " عطف النسق " أي أن يتوسط بين التابع والمتبوع أحد حروف العطف .

· الواو : تفيد المشاركة بين المعطوف والمعطوف عليه في الحكم والإعراب ولا تدل على الترتيب بينهما ولا تعقيب

· الفاء : كالواو تماما إلا أنها تفيد في الترتيب مع التعقيب ، وكثيراً ما تتضمن مع الترتيب معنى السببية في عطف الجمل .
- ففي الآية الكريمة يقول تعالى :" أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ" هنا الفاء تدل على الترتيب مع التعقيب ، أي وجود الأيام المعدودة وهي أيام الصوم يتبعها وجود حالة المرض بهذه الأيام أو السفر فحكما القضاء بأيام أخر، أي لابد من الترتيب هنا إذ لا يمكن أن تسبق أحدها الأخرى لأن بذلك يضيع الحكم بالقضاء بأيام أخرى وعلى من يجب القضاء .أي وجود الأيام فالمرض بهذه الأيام أو السفر فالعدة، إذ لا يمكن أن تقضي إن لم يكن هناك مرض مثلاً ولم يسبق هذا المرض وجود الأيام المعدودة للصيام ، فالمرض بغير الأيام المعدودة لا يتوجب  القضاء لأنه أصلا ما من وجود للصيام ، لاحظت أهمية الفاء وفائدتها بالترتيب؟؟ وهذا يؤكد من جانب آخر أنها تبين وتفسر أحكام.  
لاحظ الفرق بين ما ورد بالآية 184" فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ" وبين الآية 185 " ومَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ"
سنطرح المثال التالي ومن خلاله سيتضح الأمر لا كما فسر على أن وجود أو تكرار هذه الآية تأكيد على نسخ الرخصة اللذين يطيقونه وبقاء الرخصة للمريض والمسافر

كنا قد وضحنا أحرف العطف وعمل كل منها .نقول: 
مثال عن حرف الواو:غادرت هند وسلمى المدينة ، هذا يعني أن هند وسلمى غادرتا المدينة إلا أنه غير معروف من غادرت قبلا، إذ من الممكن أن تكون غادرت سلمى قبل هند أو العكس وربما تكونا قد غادرتا معا إلا أن الحكم هو أنهما غادرتا.
مثال عن حرف الفاء: غادرت هند ف سلمى المدينة ، هذا يعني أنه حكما أن هند غادرت قبل سلمى ، أي غادرت هند المدينة أولا ولحقت بها سلمى والحكم أنهما غادرتا المدينة .

نعود للآيتين الكريمتين : ففي الآية 184 أتت " أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَر"أي على الترتيب حكما وجود الأيام المعدودة وبهذه الأيام كان مريض أو مسافر فعليه القضاء بأيام أخر غير الأيام المعدودة .
وفي الآية 185 " فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ"هنا "فمن شهد منكم الشهر" حكما لابد أن يسبقه التعريف بأي شهر وقد كان ذلك من خلال قوله تعالى "شهر رمضان" لأن الفاء تدل على الترتيب مع التعقيب أي لا يمكن شهد الشهر ما لم يتم التعريف عن الشهر الذي سنشهد هلاله ، ثم أتت " ومن كان منكم مريض أو على سفر" والواو تفيد المشاركة بين المعطوف والمعطوف عليه إلا أنها لا تدل على الترتيب ، هذا يعني أنه ممكن أن يدخل شهر الصوم ويكون المرء من قبل دخول شهر الصوم مريضاً أو مسافراً، وممكن أن يمرض أو يسافر بعد دخول الشهر ، وممكن أن يمرض أو يسافر مع دخول الشهر، لكنه حكما سيقضي بأيام أخر غير أيام الصيام لأنها أتت فعدة من أيام أخر وليكمل عدة الصيام.
اعتقد أن الفرق بات واضحا بين الآيتين، بأن المقصود بالآية 184 من دخلت عليه الأيام المعدودة ومرض أو سافر خلالها وجب عليه القضاء لاسيما أن الآية 184 تبين أحكام الصيام من يجب عليه القضاء ومن يجب عليه الفدية موضحة أن الصيام هو تخيير يتضمنه الإلزام وأن سواء بالصيام أو الفدية خير كذلك تبين أن من أراد التطوع بالخير بعد أداء الفدية أو الصوم  فهو زيادة بالخير، كذلك بالصيام يتم صومه ومن يفتدى يتم له صومه ، وقد سبق لابن عباس أن قال أن من افتدى تم له صومه، قبل أن يقول بالنسخ والحكم ، راجع حديث رقم 2316 من سنن أبي داود . الذي يقول(حدثنا أحمد بن محمد قال: حدثني علي بن حسين، عن أبيه، عن يزيد النحوي، عن عكرمة عن ابن عباس(وعلى اللذين يطيقونه فدية طعام مسكين ) فكان من شاء منهم يفتدي بطعام مسكين افتدى وتم له صومه).
بينما الآية 185 يبين لنا الله عز وجل الحالات التي يمكن أن يتعرض لها المرء بالنسبة للمريض والمسافر إذا دخل عليه شهر الصوم رمضان وكان مريض أو مسافر قبل أو بعد أو مع  دخول الشهر، بأن حكمه القضاء بأيام أخر، أي يبين لنا تتمة الأحكام. 
سيقول قائل أن هذا الجواب خاطئ وأنه كما فسره السلف بأنه تأكيد على الإلزام بالصوم وأن تكرار قوله تعالى الترخيص للمريض والمسافر هو تأكيد على الترخيص لهما فقط ونسخ الفدية للقادر.
نقول : أن تكرار الترخيص للمسافر والمريض من الله عز وجل هو لتبيان الحالات التي يتعرض لها المرء المريض أو المسافر ، وعدم تكرار الله للفدية لا يعني النسخ والإلزام أو سحب هذه الرخصة، إنما عدم تكررها لأنه عز وجل قد أوضحها مفصلا بالآية 184 هذا من جانب ، ومن جانب آخر توضيحه بالآية 185 للمريض والمسافر إن أرادا الصيام فأوضح ذلك تفصيلا إن أرادا الصيام وتعرض إحداهما للمرض أو السفر ، بينما من أراد الفدية فلن يهتم  لشهود الشهر لأنه بالنتيجة سيفدي . أرجو أن أكون قد أوضحت ؟؟؟ 
إن الله عز وجل لم يدع شيء بكتابه العزيز إلا وقد فصله لنا تفصيلا، انظر قوله تعالى واعتقد ما من شك بعدها،
قال تعالى: (إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى مِن بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولَـئِكَ يَلعَنُهُمُ اللّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ ) البقرة/159
قال تعالى: (أَفَغَيْرَ اللّهِ أَبْتَغِي حَكَمًا وَهُوَ الَّذِي أَنَزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلاً وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنَزَّلٌ مِّن رَّبِّكَ بِالْحَقِّ فَلاَ تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ) الأنعام/114 
قال تعالى: (وَهَـذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا قَدْ فَصَّلْنَا الآيَاتِ لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ ) الأنعام/126
قال تعالى: (وَلَقَدْ جِئْنَاهُم بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَى عِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ) الأعراف/52
قال تعالى: (وَمَا كَانَ هَـذَا الْقُرْآنُ أَن يُفْتَرَى مِن دُونِ اللّهِ وَلَـكِن تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ الْكِتَابِ لاَ رَيْبَ فِيهِ مِن رَّبِّ الْعَالَمِينَ) يونس/37
- أما قوله تعالى :"وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ" هنا الواو معطوفة إلا أن الواو لا تدل على الترتيب ولا تعقيب إذ يمكن القول : " أياما معدودات وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين " أي معطوفة على الأيام المعدودات ، أي من أراد الإفطار عليه فدية إطعام مسكين. ثم قال تعالى : " فمن تطوع خيرا فهو خير له" لاحظ هنا " فمن تطوع خيرا ... " أتت هنا الفاء لتدل على الترتيب والتعقيب لتدل على أنه الفدية أولا وهي الأصل إذ لا يمكن التطوع قبل أن يفدي لإفطاره ، مما يشير إلى أن الفدية شيء والتطوع شي آخر ، الفدية إجبارية عند الفطر بينما التطوع هو اختياري لذا أتى الترتيب بحرف الفاء ليدل على إلزام الفدية أولا ومن ثم التطوع لمن أراد التطوع بالخير فهو خير له ، أي لا يمكن تقديم التطوع على الفدية لمن أراد الفدية ولا تقديم التطوع على الصوم لمن أراد الصيام. بدليل " وأن تصوموا خير لكم " وهنا الواو معطوفة على ما قبلها وهو الخير وبما أن الواو لا تدل على الترتيب ولا التعقيب وأتت وأن تصوموا فتعني أيضا في الصيام خير لكم، وليس الخير فقط بالتطوع بالخير بعد الفدية ؟؟؟ سنرى: 
- قوله تعالى : " وأن تصوموا خير لكم " لاحظ قوله تعالى وأن تصوموا ولم يقل " فأن تصوموا"، إذ لو كانت ( فأن ) لوجب الترتيب مع التعقيب وبالتالي اختلف المعني وأصبحت كالآتي :

	الفدية 
	التطوع 
	الصوم ( أي لا يكتمل الخير إلا بهذه المراحل)


أولا: المولى عز وجل قال:" وأن تصوموا خير لكم " إذ كما أوضحنا الواو لا تدل الترتيب ولا التعقيب إلا أنها تفيد المشاركة في الحكم والإعراب.
ثانيا: لقد بينا سابقا الفرق بين ( أنْ و إنْ ) وثبت لدينا أن ( أنْ ) هنا مصدرية وإعرابها حرف مصدري ونصب. 

تصوموا: فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة والواو واو الجماعة ضمير مبني في محل رفع فاعل.
وجملة (أنْ تصوموا) مبتدأ، وجملة (خير لكم) خبر، إي هنا أخبار عن حكم الصائم بأن أيضاً بالصيام خير.
أي " أنْ تصوموا خير لكم " أي "صوموكم خير لكم" وبحكم وجود الواو قبلها تصبح " وصوموكم خير لكم" وما نلاحظه أن الواو أهملت عند تفسير الآية مما أدى إلى الظن بأن الصوم هو أفضل من الإطعام علما أنه تبين معنا آنفاً أن بالفدية يتم الصوم ، لكنها تعني أيضا صومكم فيه خير لكم ، والمشاركة في الحكم بالخير والتطوع، وبما أنه كان في التطوع بعد الفدية هو زيادة بالخير، أيضا في الصيام خير، لأن " وأن تصوموا خير لكم "الواو معطوفة على الخير، وبحكم أن الواو لا تدل على الترتيب إلا أنها تشارك بالحكم إذ من الممكن أن تعطف على التطوع وتصبح أن في الصيام مع التطوع زيادة بالخير. انظر لهذه المعادلة والعدالة من الله لكل عباده سواء من أفطر وفدى أو الصائم ، وعدم تفضيل من زاد بالخير من المفديين على الصائمين لأنه قال فمن تطوع خيرا فهو خير له وأتت على الترتيب مع الذين يطيقونه، إذا ماذا بشأن الصائمين إن أرادوا الزيادة بالخير؟؟ هل فقط الصيام هو أفضل وفيه زيادة بالخير عن المفدي؟؟ طبعا هذا غير منطقي ليس عدلا من الله ، إن المفدي قد دفع ضريبة إفطاره بالفدية والصائم دفع ضريبة صيامه بالصوم، إذا هنا تعادل الطرفان، إذا لما خص التطوع للذين افتدوا ليزداد الخير لهم ؟؟؟ والصائم كيف يزيد بالخير ستقول بالعبادة ؟؟ هذا غير منطقي إذ أن حتى المفدي لا يعني أنه إن فدى غير متعبد إذ ممكن أن يفطر ولكنه أكثر عبادة من الصائم فهل يكون جزاء هذا المفدي المتعبد والمتطوع كجزاء الصائم فقط،؟؟ وهل العبادة فقط مقبولة من الصائم وله الأجر والثواب والمفدي ليس له من الأجر والثواب رغم عبادته؟؟ ومن جانب آخر هل الخير للصائم يقصر على زيادة بالعبادة كالزيادة بالصلاة وتقتصر على المطعم بالتطوع والزيادة به ؟؟؟ بالتأكيد لا لأن الصلاة على سبيل المثال هي من التكاليف الملزمة بالقيام بها سواء على الصائم أو المفطر إذ لا يعني أن من أفطر وأطعم بالتالي سقطت عنه الصلاة هذا الكلام مروض لأن الصلاة ملزمة على كل من كتبت عليهم الصلاة وبغض النظر عن الجنس أو العمر أو الصحة إذ أنها أتت بفعل الأمر كما الزكاة ( أقم الصلاة وأتي الزكاة) إذاً ليس الصيام هو خير من الفطر كما المفهوم السائد بفعل الجزم إنما لكي تتحقق العادلة بينهما جعل الله التطوع لهما لمن أرادا هو زيادة بالخير وأنه خير، إذ لطالما حقق العدل بينهما أما بالصيام وأما بالفدية فلابد أن يحقق بينهما العدل حتى بزيادة الخير.

[image: image1]
ثالثا: نلاحظ أنه ما من وجود لأي إلزام أو توكيد على أن الصوم أفضل من الفدية، 

ولو كان توكيد وتفضيل لقال تعالى:" وأنّ تصوموا خير لكم " أي بأنّ المشددة لكان هناك توكيد على أن الصوم أفضل من الفدية، حيث ( إنّ وأنّ ) المشددة حروف مشبه بالفعل الفائدة منه التأكيد وهو ينصب الاسم ويرفع الخبر.
كذلك لو كان إلزام لقال: " إنْ تصوموا " إذ هنا تكون جازمة بأن الصوم إلزام وأفضل.
لكن عز وجل قال:" وأنْ تصوموا خير لكم " وهنا ( أنْ ) حرفاً مصدرياً ناصباً للمضارع، وهنا في الابتداء في موضع رفع. وإعراب الجملة هي بموضع مبتدأ وخبر.
رابعاً: والأهم من ذلك كله أضف إلى أنه الله يبين لنا الزيادة بالخير بهذه الآية سواء للمطعم أو الصائم إلا أنه بذات الوقت كما قلنا مسبقاُ يبين الأحكام التشريعية بهذه الآية كما فيا يليها من آيات الصيام والأحكام التشريعية الحالات القادرة على الصيام والمؤكد أن الخطاب موجه للقادرين على الصيام سواء الآن أو بوقت لاحق والخطاب غير موجه لغير القادرين لأن الأحكام  لا تصدر بحق الغير قادرين، ماذا ستفيده هذه الأحكام و هو بالأصل لا تنطبق عليه؟؟ إنما الأحكام تصدر بحق القادر على التنفيذ، وهذه الحالات بحق من كان مريض أو على سفر بهذه الأيام المعدودة فلديه القدرة على الصيام فيما بعد كذلك بيّن لنا حكم من أفطر واطعم  وحكم المتطوع أن له الخير،

لكن السؤال ماذا بشأن الصائم أي من نوى الصيام فما الأجر بحقه لاسيما أن المولى قد بيّن أين الخير قبل ؟؟ وهنا الجواب أن الصائم له الخير أيضاً  بدليل إعراب الجملة إذ ابتدأ ب (أنْ تصوموا) خبرها (خير لكم) يخبرنا المولى أن من صام فله الخير. أي كما بالإطعام والتطوع خير للمطعم أيضاً بالصيام خير للصائم وبما أن ( أن تصوموا خير لكم) أُسبقت بالواو فأصبحت معطوفة على الخير بالتطوع أيضاً ، مجمل القول أن الفطر مع الإطعام خير له والتطوع زيادة بالخير، والصوم خير والصوم مع  التطوع زيادة بالخير.  
نستنتج: أنه ما من وجود للإلزام أو التوكيد على أن الصيام أفضل من الإطعام أو حتى كما فسر البعض على أنه إلزام بالصيام للصحيح المقيم ونسخ الإطعام عليه.
وهنا عدالة الله عز وجل لقد ذكر الذين يطيقونه أي القادرين على الصوم وأفطروا وافتدوا ومن ثم تطوعوا وزادوا بالخير كان جزائهم الخير، كذلك الأمر بالنسبة للصائمين أن تطوعوا بالخير فهو زيادة لهم بالخير، هذا يعني إن التطوع اختياري فهو جائز للصائم و المطعم بعد أن يفدي ، وليس حكرا على المطعم والخير لكلاهما لكن لابد قبل التطوع بالخير الالتزام أما بالصوم أو الفدية و بكلا الأمرين خير، ومن ثم التطوع. 
وأما بشأن الآية 185 وأنها نسخت ما قبلها وألزمت بالصيام ولم يعد الصيام تخيير، أو أنها لم تَنسخ بل هي محكمة أي أُبقيت للكبير والعاجز، فإن هذا الكلام مرفوض للأسباب التالية:
1- إن دعوى الناسخ والمنسوخ مرفوضة في كتاب الله عز وجل ، وإنما هي بين الرسالات، والسبب أن النسخ يأتي حصيلة تراكمات وهذه التراكمات تحتاج إلى زمن طويل ولا يمكن أن تحدث بين يوم وليلة أو بضع سنين هي نتاج سنين طويلة نشأ من خلالها عادات وتطورات، وهذه التطورات منها ما يحتاج إلى تغيير و تعديل أو نسخ ومنها ما يبقى، كما أن شرع الله عندما ينسخ حكم أو بتغيير فأنه يميل إلى التخفيف لا إلى الزيادة بالعناء والمشقة والحد، لأن الله عز وجل يريد بعباده اليسر ولا العسر.
    انظرقوله تعالى: (هَذَا كِتَابُنَا يَنطِقُ عَلَيْكُم بِالْحَقِّ إِنَّا كُنَّا نَسْتَنسِخُ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ) الجاثية/29
     قال تعالى: (وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلاً لاَّ مُبَدِّلِ لِكَلِمَاتِهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ) الأنعام/115
ففي الآية الأولى أن كتاب الله لا ينطق إلا الحق فكيف ينسخ ما كان من البداية هو الحق، إنما نسخ ما كان يعلمونه من الرسالات السابقة، منها ما نُسخ ومنها ما أتى بمثلها ومنها ما أنساها وإن هذا الكتاب قد نطق بالحق ، وفي الآية الثانية أن كلمات ربي تمت وهي صدق وعدل، ولا مبدل لكلماته، هذا يعني أن لا تبديل فيما قاله تعالى ولا تغيير فيه لا من كلمات ولا أحكام ولا غيره.
قال تعالى: (إِنَّ اللّهَ لاَ يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاء وَمَن يُشْرِكْ بِاللّهِ فَقَدِ افْتَرَى إِثْمًا عَظِيمًا) النساء/48
قال تعالى: (وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللّهِ كَذِبًا أُوْلَـئِكَ يُعْرَضُونَ عَلَى رَبِّهِمْ وَيَقُولُ الأَشْهَادُ هَـؤُلاء الَّذِينَ كَذَبُواْ عَلَى رَبِّهِمْ أَلاَ لَعْنَةُ اللّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ) هود/18
وللأسف نحن نقع بالإشراك ربما هو ناتج عن جهل، فهناك شرك خفي أو غير مقصود، فما نقوم به اليوم من التسليم بأن كل ما أتى به السلف من أحاديث واجتهادات وإصدار أحكام تشريعية بأنها صحيحة وعلى صواب وتناسب كل زمان فهذا هو الإشراك، أي عندما نقر بثبوت النص لصحته الصادر عن البشر فنحن نعطيه صفه الصواب المطلق  والصواب المطلق لله وحده أي جعلنا مع الإله إله آخر لا يخطئ، أوليس كلما خاطبت أحد عن السلف دافع الدفاع الشرس عن هؤلاء الأشخاص وقال بأنهم تعبوا وجدوا وهم لا يخطئون، تمنيت أن يكون هذا الدفاع الشرس لدين الله نفسه وليس عن الأشخاص الذين ورّثوا لنا ما نحن به اليوم ، واعتقد أن هؤلاء السلف لو توفرت لهم الأرضية المعرفية كما هي اليوم لكان هناك الكثير من الأحكام لديهم تغيرت الآن، بدليل الشافعي عندما ذهب لمصر قد نسخ كل ما كان قد كتبه ببغداد، لسنا بصدد ما نوع التغيير الهدف هو التغيير حسب الظروف الموضوعية والأرضية المعرفية لدى البشر، والثبات والمطلق هو لله وذلك واضح من خلال كتابه الكريم 
2- صفة الإلزام أتت بعد وفاة الرسول بكثير وصدرت عن ابن عباس وقرأ يطيقونه بمعنى لا يطيقونه، ونسخ الحكم للصحيح و أبق الحكم للكبير والمريض الذي لا يرجى شفاءه وللحامل والمرضعة أن شق عليهن الصيام على أن يفدوا وببعض الأحكام التي صدرت أن تفديا وتقضيا ، إذ لا يوجد أي حديث عن رسول الله (ص) يشير أو يدل على أن شيء نسخ أو تبدل حكمه، وقد صام النبي تسع رمضانات كما نزل بكتاب الله عز وجل ولم ينسخ أي حكم أو يتبدل ، وكل الروايات صدرت عن الصحابة والتابعين ولم يذكر شيء يقول قال رسول الله (ص) أو عن النبي (ص) . 
إذا فما معنى الآية 185 ؟؟؟

أن الله يبين لنا قيمة شهر رمضان و فضائله بأنه الشهر الذي أنزل به القرآن الذي فيه الهدى والفرقان ولشأن هذا الشهر عند الله جعله شهر الصوم ، أي حدد الأيام المعدودة بشهر رمضان لذا قال فمن شهد منكم الشهر فليصمه إذ لا يمكن الصيام ما لم نشهد الشهر لمن أراد الصوم وأنه من أراد الصوم ودخل عليه الشهر وكان مريض أو على سفر فحكما عليه القضاء بأيام أخر،أي في الآية 185 تتمة لأحكام الصيام لمن أراد الصيام ( بغض النظر كان غني أو فقير) من شهود الشهر دخول الشهر ومن كان قبل دخول الشهر مريض أو على سفر أجاز لهما الإفطار على أن يقضيا بأيام أخر ليكملوا صيام الشهر، وبهذا يكون اليسر من الله لا العسر، بينما المطعمين العدة مكتملة عندهم وذلك بالفدية طلية شهر رمضان عن كل يوم إطعام مسكين، ولتكبروا الله على ما هداكم من اليسر والرحمة والتخفيف عنكم لعلكم تشكرون، ونلاحظ عدم ذكر الله للذين يطيقون الصيام وأرادوا الإطعام بهذه الآية بسبب أن أحكامهم انتهت بالآية السابقة بالفدية ومن غير المهم لديهم شهود هلال الشهر لأنهم بالأصل أرادوا الإطعام ، لكن الآية 185 تُكمل الأحكام لمن أراد الصيام فقط كما ذكرنا من شهود الشهر والحالات التي يمكن أن يتعرض لها من اختار الصيام قبل وأثناء شهر الصيام. 
والإعجاز من الله وتأكيد على أن الآيات نزلت معا وبوقت واحد هو ذاك الربط الذي ربط الله عز وجل الآيات مع بعضها إذ أنه متى نسخت آية سوف يضيع المعنى ولن تفهم شيء وعن ماذا يتحدث الله ، كيف ؟؟؟ سنرى، من خلال الجدول الآتي ومن ثم التحليل لنستخلص النتائج :
الجدول:

	إذا أخذنا الآية
183 وحدها
	لن تدلك إلا على أن الصيام قد كتب علينا لكن كيف ومتى مجهول

	إذا أخذنا الآية
184 وحدها
	لن تدلك عن ماذا يتكلم الله عز وجل ولن تفهم منها شيء

	إذا أخذنا الآية
185 وحدها
	تدلك أن رمضان هو شهر الصوم لكنه ليس مكتوب علينا نحن أمة محمد عليه الصلاة والسلام.

	إذا أخذنا الآية
183-184معا
	تدلك على أن الصوم مكتوب علينا وهذه أحكامه إلا أنك لازلت مجهولة الأيام المعدودات، أي من الممكن أن يحدد كل منا الأيام القادر فيها على الصيام ، بالتالي ما من داعي لقوله فمن كان منكم مريض أو على سفر لأخر الآية لأنه سنختار حكما الأيام التي نكون بها أصحاء، أو لبقيت كما حددها الرسول/3/أيام وعاشوراء

	إذا أخذنا الآية
183-185معا
	تدلك على أن الصيام مكتوب علينا وأنه شهر رمضان إلا أن أحكام الصيام ناقصة وغير مكتملة

	إذا أخذنا الآية
184-185معا
	تدلك على أحكام الصيام و شهر الصوم رمضان إلا أنه ليس مكتوب علينا أي ليس من الشعائر

	إذا أخذنا الآية

183-184-185

معا
	تدلك على اكتمال المعنى بأن الصوم قد كتب ثم تبيان أحكام الصيام ومن ثم التعريف بالأيام المعدودات التي كتب الصوم علينا بها هو شهر رمضان وتبيان بد أ الصيام مع شهود الهلال ومتابعة أحكام الصيام لمن أرادوا الصيام ولازال بقية لم يتوقف الأمر هنا لازال المعنى ناقص إلا أنه اتضح لنا شيء عن ماذا يتكلم الله عز وجل. لكنا لازلنا نجهل فترة الصيام المقدرة علينا أن أننا سنصوم كل الشهر دون إفطار؟؟ وخلال فترة الإفطار ماذا يحل فيها لازال هناك الكثير من النواهي والمسموحات مجهولة.

	إذا أخذنا الآية

183-184-185-187
معا
	سنجد أن الفريضة اكتملت بكل جوانبها كتابة الفريضة وقتها أحكامها الشهر المخصص للصيام ومتى يبدأ هذا الشهر ومن ثم تفصيل الأحكام يلي ذلك فترة الصيام وما هي الممنوعات والمسموحات بهذه الفترة, أي أن أهملت آية واحدة فقدت كل المعنى.


( ملاحظة هامة: أحكام الصيام لم تنتهي هنا لازال هناك أحكام ما المسموح والممنوع، أضف إلى الوقت وهو هام جدا، أي عرفنا أنه رمضان وبدءه عند شهده إلا أنه لازال فترة الصيام مجهولة، أو أننا سنصوم الشهر كامل دون إفطار، هذا تمهيد للتأكيد على أن آيات الصيام كلها نزلت معا من الآية 183وحتى الآية 187هذا أولا ، وثانيا: أنها على نفس الترتيب و لم تسبق أحداها الأخرى) لكن أوردناها بالجدول لتبيان التناسق  والإعجاز الإلهي بالربط بين هذه الآيات بأن لو فقدت أحدها أو سبقت أحدها الأخرى لفقدت المعنى،وما سيرد هو تأكيد من الله عز وجل على أن الآيات نزلت معاً ودفعة واحدة. 
انظر إلى الربط القوي بين الآيات.
	الآية 183
	الآية 184
	الآية 185
	الآية 186
	الآية 187

	كتابة فريضة الصيام 
	التعريف بان الصيام أيام معدودة، وتبيان أحكام الصيام
	تعريف الأيام المعدودة بأنها شهر رمضان، متابعة الأحكام، وتحديد بدء الصوم مع شهود الشهر أي المدة والتوقيت
	الدعاء واستجابة المولى لعباده وإن الله قريب من عباده 
	تبيان فترة الصيام الخيط الأبيض من الأسود،أي الوقت، متابعة الأحكام وما هي الممنوعات والمسموحات


نخلص إلى أن الآيات مرتبطة ارتباط وثيق مع بعضها ولا يمكن أن تنزل بشكل متدرج أو أن تسبق أحداها الأخرى لأنها بذلك سيضيع المعنى وتضيع كيفية الصيام.

التحليل الموضوعي لنزول الآيات :

· لو افترضنا أن الآية 183 نزلت مع ابتداء الإسلام وصام الناس كما أمر الرسول ثلاث أيام من كل شهر ويوم عاشوراء فكيف يقال أن الصيام فرض بالسنة الثانية للهجرة، كذلك إن سورة البقرة كلها مدنية أي نزلت بعد هجرة النبي عليه الصلاة والسلام للمدينة، هذا يعني أنها حكما نزلت بعد الهجرة في السنة الثانية، ومن قال أن كتب الصيام مع ابتداء الإسلام فهذا كلام مرفوض لأن هناك احتمالين إما أن آيات الصيام نزلت مع ابتداء الإسلام بسورة مكية حكما وصام الناس، وإما الروايات التي وردتنا عن أسباب النزول والنسخ لا أساس لها من الصحة. وطبعا محال أن تكون الآيات مكية لآن كل الأحكام التشريعية نزلت بالمدينة بعد هجرة الرسول، باستثناء الصلاة التي فرضت قبل الهجرة بثلاث سنوات، والدليل نزول هذه الآيات بالمدينة هو صيام النبي(ص) تسع رمضانات بعد نزول الفريضة و لو نزلت قبلا لعلمنا هذا كما علمنا أنه صام تسع سنين منها ثمانية 29يوم و رمضان واحد 30 يوم وتوفي قبل رمضان العاشربربيع الأول.
· لو افترضنا أن الآية 184 نزلت أيضا قبل الهجرة أي مع ابتداء الإسلام وحدها وهذا محال لأن بنزولها وحدها لن تدلنا على شيء يوحي بفرض الصيام  أو أن الله يتكلم عن فرض الصيام، والأحكام الموجودة فيها لا تشير إلى أنها أحكام الصيام، سيقول قائل: أن (وجود -أيام معدودات – وأن تصوموا خيرا- تخبر عن الصيام) نقول أن هذا ليس دليلا على أن المقصود هو الصيام إذ ربما تدل على كفارة مثلا، كما في كفارة اليمين تم التخيير بها بين الإطعام والصوم ومع هذا تم التعريف مسبقا ببداية الآية على أنها كفارة اليمين ، لكن هنا لا تدل على من هو المقصود، هذا يقودنا أنه لابد من نزول الآية 183 التي تدل على فريضة الصيام بقوله تعالى:" يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ " ومن ثم الآية 184 التي تبين أن هذه الأحكام تخص فريضة الصيام قال تعالى:( أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ وَأَن تَصُومُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ). وبما أنه تبين لنا أن الآية 183 نزلت في السنة الثانية للهجرة والآية 184 مرتبطة بالأولى إذ بدون الأولى لن يتبين معنا من المقصود بالآية 184 هذا يعني أنه حكما نزلت الآيتين معا، حيث الأولى تدل على الفريضة والثانية أحكام الفريضة. 
· لكن الأمر لن يتوقف على إثبات نزول الآيتين 183-184 معاً لأنه لازال هناك إشكال. لابد من الكشف عن هذا الإشكال لإبراز الحقيقة، لذا سنقوم بوضع بعض الافتراضات للوصول إلى حقيقة تشريع الصيام . 
الافتراض الأول : لنفترض على سبيل المثال نزول الآيتين 183-184 قبل السنة الثانية للهجرة ، قبل الهجرة أو حتى في السنة الأولى للهجرة لأنها مدنية، وصام أتباع سيدنا محمد (ص) كما أمرهم الرسول ثلاث أيام من كل شهر ويوم عاشوراء، وطبق المؤمنين من شاء صام ومن شاء افطر وأطعم ، إلا أن هناك من قال أن "وأن تصوموا" نسخت " وعلى اللذين يطيقونه فدية طعام مسكين" هذا يعني أن الآية منسوخة مع نزولها ( هذا إذا افترضنا القراءة بأن والتطبيق بإن، و أن هنا مصدرية وليست حرف جزم أو توكيد، الواو معطوفة على ما قبلها أي ربط قبل بما بعد والقبل هو على التطوع )، والسؤال: كيف سمح النبي كما أتانا بالروايات بمن شاء صام ومن شاء أفطر والناسخ والمنسوخ نزلا معا؟؟؟ هذا لا يدل إلا على أن النبي(ص) قد خالف أمر ربه وحاشى للنبي أن يخالف أمر ربه، معنى هذا أن النبي التزم بالنص القرآني وطبق ما ورد بالنص القرآني.
الافتراض الثاني : أن الآيتين نزلتا معاً بعد الهجرة وفي السنة الثانية للهجرة وهو الأكيد كما سنستنتج معاً. والسؤال : كيف صام النبي السنة الثانية للهجرة رمضان كاملاً ولم تكن الآية 185 نزلت بعد لتدلنا على أن فريضة الصيام المكتوبة هي بشهر رمضان،هذا يعني أنه لابد من وجود الآية185 التي تعرف الأيام المعدودات هي شهر رمضان، نتيجة القول أن الآيات الثلاث حكماً نزلت معاً وبالسنة الثانية للهجرة وقبل رمضان وكما ذكر أنها نزلت بشعبان، حيث أن الأولى تدل على فرض الصيام والثانية الأحكام والثالثة تبيان اسم الشهر، لكن هناك قول يقول بأن الآية "فمن شهد منكم الشهر فليصمه" نزلت فيما بعد ونسخت حكم التخيير"وعلى اللذين يطيقونه" للصحيح وأبقته للشيخ والمريض المزمن ومن يشق عليه الصيام، وهذا الكلام مرفوض للأسباب التالية:
1- أن الآية الكريمة تنزل كاملة وليست على مراحل وأن نزلت على مراحل لوجب التنجيم بينها بين بدايتها لآن الآيات تنزل آية فآية وليس جزء فجزء، أي تكون على الشكل التالي: ( شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِيَ أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ *  فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُواْ الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُواْ اللّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ) بهذه الحالة إن سلمنا بوجود الناسخ والمنسوخ لصح قول ابن عباس وصدقنا أنها نزلت فيما بعد أقله السنة الثالثة للهجرة لأن السنة لا يوجد فيها إلا رمضان واحد، إلا أنه لو سلمنا بهذا وأنها نسخت ونزلت فيما بعد أيضا هذا الكلام مرفوض ولا يصح لوجود الآيتين 186 و187 بعدها والآية 187 فيها تتمة أحكام الصيام وفترة الصيام ، (وهذا ما سنبينه عندما نشرح الآية 187)، إلا إذا كانت الآية 187 نزلت مع الآيات 183-184- والنصف الأول من الآية 185و النصف الثاني من الآية 185نزلت منفردة في السنة الثالثة بهذا كان يجب أن يكون ترتيب الآيات كمايلى:

"يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ * أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ وَأَن تَصُومُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ * شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِيَ أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ * وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُواْ لِي وَلْيُؤْمِنُواْ بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ * أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَآئِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ عَلِمَ اللّهُ أَنَّكُمْ كُنتُمْ تَخْتانُونَ أَنفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنكُمْ فَالآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُواْ مَا كَتَبَ اللّهُ لَكُمْ وَكُلُواْ وَاشْرَبُواْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّواْ الصِّيَامَ إِلَى الَّليْلِ وَلاَ تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللّهِ فَلاَ تَقْرَبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ * فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُواْ الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُواْ اللّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ" بهذا يستوي مع ما جاء بالتفاسير والروايات من حيث المدة للنسخ نوعا ما ، علماً إن دققنا أيضا لا يصح لأنه لم يحدد أن بداية الصوم مع بدء الشهر ومع هلاله. 
أو أن الآية 187 نزلت مع النصف الثاني من الآية 185 في السنة الثالثة للهجرة وصام سيدنا رسول الله وأتباعه السنة الثانية للهجرة هكذا أو كما أهل الكتاب لأنه لم يكن تبين بعد فترة الصيام وباقي الأحكام من المسموحات و الممنوعات. وهذا الكلام أيضا مرفوض بسبب أن الآية تنزل كاملة غير منقوصة وليست على مراحل والآية 185 آية واحدة.

2-لو سلمنا بوجود الناسخ والمنسوخ بالقرآن فلا يصح أن ننسخ جزء من الآية ونبقي على الجزء الباقي ، وإنما إن لزم النسخ فلابد من نسخ الآية كاملة لقوله تعالى: " وما ننسخ من آية " ولم يقل " وما ننسخ من الآية " وهنا (من آية) أي الآية كاملة، و(من الآية) أي جزء منها، إذن النسخ بكل ما ورد مرفوض لأنه خالف قوله تعالى.
3-لو سلمنا بنسخ جزء من الآية وإن "فمن شهد منكم الشهر فليصمه" عندما نزلت نسخت حكم " وعلى اللذين يطيقونه " للصحيح وأبقته للشيخ والغير قادرين على الصوم مطلقا أي أصبحت بمعنى (لا يطيقونه)، السؤال: كيف قرأ رسولنا الكريم بالبداية (يطيقونه) على أنه من شاء صام ومن شاء أفطر وأطعم وطبقها على أتباعه، وعندما نزلت " فمن شهد منكم الشهر فليصمه" أصبحت بمعنى (لا يطيقونه) وهل أبدل الله القراءة بعد نزول الآية 185 ليجعل حكمها لمن لا يطيقون الصيام وإن كانت كذلك فالأجدر أن تقرأ (لا يطيقونه) أو أن تنزل من البداية ب(لا يطيقونه) لأن الأمر لا يستدعي أن تنّزل مع فرض الصيام بمعنى القادرين على الصيام وبالسنة التي تليها تصبح بمعنى لا يطيقونه حاشى لله أن يبدل كلماته بعد أن انزلها لأنها عندما نزلت كانت تامة وعادلة وكلمات صدق، بدليل 
قوله تعالى: (وتمت كلمت ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم) الأنعام/115
سيقول البعض أنه تمهيد للتعود على الصيام ومن ثم يأتي الإلزام، ونقول أن هذا الكلام مرفوض للأسباب:
1- من قال بالتعود فهذا غير صحيح لأن كل من دخل الدين المحمدي سواء وثنين أو يهود أو مسيحيين كانوا يمارسون الصيام وقد أوضحنا هذا مفصلا. بأنواع الصيام التي كانت بالعصر الجاهلي وما قبله وبكل الديانات، معنى هذا أن الصيام ليس بجديد عليهم ومعظمهم قد مارسه بما فيهم سيدنا محمد(ص).
2- إن أردت أن تعود إنسان على فعل شيء لابد من فترة زمنية كي يعتاده وهنا الفترة الزمنية إن افترضنا أن الآية 185 نزلت بالسنة الثالثة للهجرة فالفترة الزمنية لم تتعدى رمضان واحد،وهل هذه الفترة كافية إن صح وقت النزول للتعود، إلا أننا كنا قد أثبتنا أنها نزلت مع الآيات التي سبقتها، فأين الفترة الزمنية التي مارسوا فيها اختيار الفدية على الصوم كما زعموا، أو ليتعودا على حسب قولهم على الصيام ومن هم هؤلاء اللذين سيتعودن على الصيام وهم بالأصل ما صاموا لأنهم اختاروا الفدية فعلى ماذا سيتعودن.
3- لو سلمنا بالناسخ والمنسوخ ومن أسبابه للتدرج للوصول إلى الحكم الأخير،وقد ضربوا لنا مثال الخمر، ليصح هذا القول ألا يجب أن تكون فترة زمنية للتدرج والتعود ، ففي فريضة الصيام أين التدرج وآيات الناسخ والمنسوخ نزلت معاً؟؟ فعلى ماذا ستتدرجون؟؟
4- ولطالما الله عز وجل سينسخ، لما أنزل المنسوخ مع الناسخ وبنفس الآية مرة وبأخرى بنفس الفترة ما الداعي لنزولها لطالما هي منسوخة ، ولم تمارس وإن مورست فمتى كان ذلك والآيات نزلت معاً. ففي آيات الخمر كانت الفترة الزمنية بين نزول الآية والأخرى حوالي الأربع سنوات وفترة الثماني سنوات كافية للتدرج، كذلك نزلت متفرقة أي كل آية في سورة مما يؤكد الفترة الزمنية للتدرج هذا إن سلمنا بالناسخ والمنسوخ بكتاب الله، بينما في آيات الصيام فإنها نزلت بالترتيب ومع بعضها مما يؤكد عدم وجود الفاصل الزمني للتدرج بالأحكام والدليل هو ترتيب القرآن ترتيب توقيفي، أي الآيات ترتب حسب نزولها بالترتيب و بوحي من الله عن طريق جبريل عليه السلام توضع بالسور وهنا آيات الصيام متسلسلة متكاملة مع بعضها بالأحكام بحيث لو فقدت واحدة من الآيات التي نصت على الأحكام لبات الخلل واضح بالأحكام مما يؤكد على أن آيات الصيام الخمس نزلت معاً ليكتمل المعنى والحكم ولتكتمل الفريضة ، والدليل الآخر نزول الوحي بالآيات خمس آيات خمس آيات كما جاء في الأحاديث وعن السيدة عائشة رضيّ الله عنها وغيرها..
إن التدرج بالأحكام يكون على السلوك وليس على التكليف في الشعائر، إن مسألة الخمر التي أخذت مقياس للتدرج على الصيام، إن وافقنا على أنها للتدرج حتى نصل للتحريم فهذا تغيير بالسلوك أضف إلى ذلك الجانب الطبي الذي يتطلب التدرج إذ لا يمكن الشفاء من هذا الداء الإدمان بين يوم وليلة إذ لابد من التدرج للعلاج عن طريق تخفيف الجرعات، وإطالة الوقت بينهما وهكذا... أضف أن هذه الفترة تساعد على تقويم السلوك كي لا يعود للإدمان بعد الشفاء، أما الشعائر فهي تكليف وعندما تكلف بشيء لابد من توفر كافة الشروط  و الأحكام لتؤدي هذا التكليف، والتكليف لا يندرج تحته التدرج لأن جوابه أفعل أو لا أفعل، أي جوابه مباشر. 
مثال : مدمن المخدرات أو المشروب أنت لا تستطيع أن تقطع المخدرات أو المشروب عنه فجأة وتقول له لا تشرب وحتى لو كان رده لن يشرب فستجده لاإراديا يشرب لأن الأمر لم يعد يدخل بالفعل الإرادي فقط  وإنما هو خاضع أيضاً لحاجة الجسم لهذه المواد والتي بدونها ممكن أن ينتج أكثر مما لا يحمد عقباه كحالة هستريا مثلا، كذلك لو قطعته فجأة ممكن أن تؤذيه أو تودي بحياته، فلابد من التدرج مع تخفيف الجرعات إضافة لتقويم السلوك إلى أن يتخلص من المسبب لإدمانه لذا وجب التدرج، بينما التكليف لاسيما في الشعائر الدينية إذا انقطع عنها لن تؤذيه أو تودي بحياته لذا هي ليست بحاجة للتدرج أو التعود لاسيما أن أحكامها معلومة أي من فعل نال الأجر والثواب ومن لا يفعل يستحق العقاب هذا من جانب ومن جانب أخر أنت ممكن أن تقول للمدمن أن يخفف الجرعات وتعوده  شيئاً فشيئا بالتدريج إلى أن يتماثل للشفاء، أما قياس الصيام على الخمر بالتدرج لا يصح إذ لا يمكن أن تقول له يمكنك الصوم اليوم عن الطعام دون الشراب وبعده الانقطاع عن الشراب دون الطعام وهكذا إلى أن ينقطع عن الطعام والشراب ، أو بمعنى أخر لا يمكنك أن تقول له صم اليوم ساعة وغداً ساعتين وهكذا إلى أن يتعود على الصيام، لو كان الأمر كذلك  لما جعل الله الصوم اختيار يتضمنه الإلزام، نستنتج أن قياس الصيام على الخمر بالتدرج هو قياس خاطئ .ولا يوجد شبه بينهما للمقارنة ، وإن التكليف لابد من توفر كل أحكامه وشروطه لأداء هذا التكليف إذ لا يمكن القيام بأداء التكليف وهو منقوص الشروط
مثال أخر: أصدر رئيس الجمهورية مرسوماً بمنع الاستيراد والتصدير، وانتهى المرسوم. ما الذي فهمته من هذا المرسوم غير منع الاستيراد والتصدير، أما ما نوع السلع الممنوعة وما هي مواصفاتها..... الخ مجهول هل بهذا المرسوم على هذه الهيئة انتهى الأمر؟؟

ستلاحظ أن الشعب بحالة استغراب وتساؤل مستمر إلى أن يعرف التفاصيل. إذن لابد عند صدور أي مرسوم أن يكون واضحاً ومفصلاً لا يترك صغيرة ولا كبيرة إلا و ينص عليها و على أحكامها.
ففي مثالنا مثلا: يمنع تصدير المواد الغذائية التالية: السكر القمح. 

· يمنع تصدير القمح المحول والغير محول المادة الأولية.
· الغير محول القمح الخام.
· المحول يمنع تصدير الدقيق والبرغل بأنواعه والفريك.
· يمنع التصدير إلى البلدان التالية.........
· يصدر إلى باقي الدول التي لم تذكر بقائمة الممنوعين من التصدير إليهم.

· يصدر للبلدان المسموح لها على أن يتم الدفع بالقطع الأجنبي. 
وهكذا إلى أن ينتهي تفنيد وتفصيل المرسوم كي يتم استخدامه بالشكل الصحيح، هذا بالنسبة إلى العقل البشري الذي يشرع !! فما بالك بالمولى عز وجل عندما ينزل تشريع وتكليف وحكم هل سينزله منقوص أو على مراحل أو حكم منسوخ بناسخ نزل معه كما تبين معنا من الروايات والسلف وتضيع الناس ؟؟؟ حاشى لله لاسيما أن الكمال لله وحده .

خلاصة القول : نستنتج أن لكل آية موضع وحكم مربوط مع الأخرى بشكل محكم وهذا هو إعجاز الله ليحفظ كتابه ويمنع من التلاعب به ، إذ لا يمكنك الأخذ بآية دون باقي الآيات وإلا ستفقد معناها وتضيع ، فهو تشريع متكامل ككتلة واحدة لتكليف إن فُقد آية منه فقد المعنى.
قال تعالى: (وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلاً لاَّ مُبَدِّلِ لِكَلِمَاتِهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ) الأنعام/115
- بقي أن نعرف ما حكم الغير قادرين على الصيام: الكبير بالسن الغير قادر على الصيام كذلك المرض المزمنين الذين لا يرجى شفائهم ، و الحامل والمرضعة، الذين قال ابن عباس أن هؤلاء من تجب عليهم الفدية.

سنطرح بعض الأسئلة ومن خلالها ستصل بنفسك للإجابة : 

1- ابن عباس قال أن هؤلاء من تجب عليهم الفدية، ونحن نسأل متى  يختار المرء هل في حال القدرة على الشيء أي في حالة استطاعته على الالتزام  بما اختاره أم بحالة الإجبار؟؟؟ 
2- هل اختار المرء أن يكون شيخا كبيرا بالسن ليعجز عن الصيام وتجب عليه الفدية؟؟؟ كذلك المريض الذين لا يرجى شفاءه هل اختار أن يكون مريضا مزمناً حتى لا يصوم وتجب عليه الفدية؟؟ 
3- هل كل الكبار بالسن والعاجزين عن الصيام لديهم الإمكانية المادية لدفع الفدية؟؟؟ كذلك المرضى المزمنين هل الجميع لديهم المقدرة على دفع الفدية؟؟؟
بكل تأكيد كي تختار لابد أن يكون متاح لك عدد من الخيارات أقلها اختيارين وحينئذ تختار ما تستطيع القيام به وتأديته. 
وأن الشيخوخة والمرض ليس من اختيار المرء لكنه قضاء الله عز وجل والكبر والعجز والمرض منعتهم من الصيام أو القدرة على الصيام. 

وبكل تأكيد ليس كل الشيوخ نساء ورجالاً قادرين على الفدية فمنهم من لا يجد قوت يومه وما أكثرهم، كذلك المرضى المزمنين ربما لا يجدون ثمن الدواء فكيف نجبرهم على الفدية فدية لإفطارهم ،وهو القائل: (وَلَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَلَدَيْنَا كِتَابٌ يَنطِقُ بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ) المؤمنون/62 
وما نلاحظه من خلال التفسير والاجتهاد لابن عباس لا ينطبق مع قوله تعالى، إذ بنسخه وإلزام الشيخ والعاجز بالفدية قد كلف الله نفس البعض فوق وسعها وحملها ما لا طاقة لاسيما الفقراء، إذ من الممكن أن يقطع المرء عن نفسه قوت يومه أو علاجه كي يدفع الفدية لاسيما إن كان من المتعففين وربما هناك من لا يجد ثمن العلاج فكيف سيدفع الفدية، هل هذا عدل ورحمة الله بعباده؟؟؟ ( حاشى لله)، هذا يدل على الظلم لا الرأفة التي تحدث عنها ابن عباس أن رأفة من الله بأن منح هؤلاء رخصة بدل الصوم، كذلك يتبن لنا أن الأغنياء أفضل عند الله من الفقراء بهذا التفسير لابن عباس، علما أن ثواب الفقير عند الله أكبر مكافأةً لصبره على ما ابتلاه الله به.
ستقول: -إن صح الحديث- أنه ورد بالحديث أنه لفقر الرجل قال له النبي أن يأكل وأهله عرق التمر.

نجيب: أوليس هذا بمن يضحك على نفسه إذ لطالما بالنهاية سيأكل طعام الفدية لما وجبت أصلاً لطالما رجعت إليه؟؟؟  
ستقول: يمكن أن يدفع له الفدية شخص مقتدر وأيضا ستعود عليه لفقره.

نجيب: وهل كل شيخ أو مريض سيجد من يدفع له الفدية هذا من جانب ومن جانب آخر ستجد الكثير من المتعففين لا يسألون الناس، أن يطلب أحدهم من المقتدرين دفع الفدية،ومن جهة أخرى نحن بذلك نحض على السؤال والتسول بطريقة غير مباشرة من أجل الفدية. ويجب أن ننتبه لشيء هام أنه من هذا الباب سيفتح المجال للتسول والنصب والاحتيال تحت شعار الفدية إذ من الممكن على سبيل المثال لا الحصر أن أحدهم من ذوي النفوس الضعيفة والغير متعففين ونجدهم كثر اليوم  يدعي المرض ليحصل على مبلغ يقتنيه لنفسه. ترى هل هذا هو الله الحق والعدل       ( حاشى لله )  

قال تعالى: (لِلْفُقَرَاء الَّذِينَ أُحصِرُواْ فِي سَبِيلِ اللّهِ لاَ يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاء مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُم بِسِيمَاهُمْ لاَ يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا وَمَا تُنفِقُواْ مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللّهَ بِهِ عَلِيمٌ) البقرة/273 

والشيء الأهم أن هؤلاء لم يعرض عليهم خيارات كي يختاروا بين الصيام والفدية، هذا من جانب ومن جانب آخر كيف سينطبق عليهم " فمن تطوع خيرا فهو خير له" معنى هذا أن زيادة الخير من التطوع محصور بالأغنياء سواء كانوا شيوخ أم مرض ، والفقراء محرمون من الخير بالتطوع ، ترى هنا نسأل هل هذه هي عدالة الله عز وجل وهو قضاءه أن يكونوا فقراء ألا يكفيه فقره ومعاناته ليأتي عز وجل ويحرمه من زيادة الخير بالتطوع أيضا (حاشى لله)؟؟
- سيقول قائل: أن ابن عباس أوضح لنا بأن الغير قادر على الفدية لا يجب عليه شيء، نقول معنى هذا أن الفدية محصورة فقط على الأغنياء أو القادرين على الدفع، لو صح هذا القول لكان الله أورد هذا بآيات الصيام بأن على سبيل المثال:"وعلى اللذين لا يطيقونه من الأغنياء أو القادرين فدية طعام مسكين" كما وضح أحكام المريض والمسافر تفصيلا بكل الحالات قبل وبعد دخول شهر الصوم، لكن قول تعالى موجه لعامة الفئات من ذكور وإناث أغنياء وفقراء ولم يخص أحد كالأغنياء أو القادرين على الفدية هم من تجب عليهم الفدية، ويعفي الغير قادرين، وهذا دليل آخر أن التخيير للقادرين على الصيام ويختارون الإطعام ، وليس التخيير للقادرين على الفدية وغير قادرين على الصوم.
- ستقول أيضا: أن التخيير للأصحاء نسخ ووجب علي الشيخ والمريض الفدية؟؟ نقول قد نُسخ قبلا ب(وأن تصوموا خير لكم ) ثم أتى ابن عباس ليقول أن (وأن تصوموا) ليست بناسخة وإنما هي للمسافر والمريض إذا لم يشق عليهم الصيام وكنا قد شرحنا هذا مسبقاً إذ من غير الممكن أن يطلب من العاجزين عن الصيام ب "وأن تصوموا خير لكم" لذا نسبها للمريض والمسافر، الغاية من إعادة هذه الفقرة هو للتأكيد على أن التخيير لم ينسخ كما أقرا الجميع بدليل على تخيير ابن عباس للمريض والمسافر، إلا أنهم احتاروا بأمر التخيير ولمن ينسبوه فلم يجدوا إلا المريض والمسافر كي يخرجوا من المطب، متجاهلين أنهم وقعوا بمطب آخر وهو أن الله بالأساس قد أعطى حكمه وانتهى من الأمر بالنسبة للمريض والمسافر.

- إذا يتبين معنا أن التخيير لا يصح إلا على القادر والقادر هنا من يستطيع الصوم ولا يريد الصوم فيختار الفدية أي اللذين يطيقونه، أم الغير قادرين على الصوم أي اللذين لا يطيقونه لم يوضعوا بوضع الاختيار أصلاً كي يختاروا الفدية.
- إن الله عز وجل وضع لنا كل الأحكام التي تخص الأصحاء سوء من اختار الصيام ما الذي يجب عليه، ومن اختار الإفطار ما لذي يجب عليه، والأصحاء معرضون للمرض الجزئي أو السفر لذلك بيّن لنا أحكامهم أنه وجب عليهم القضاء بأيام أخر. أما الغير قادرين على الصيام للكبير أو المريض المزمن فلا يجب عليهم شيء لأن الله لم يذكرهم بشيء. 
انظر لعدالة الله عز وجل بجعل المسافر والمريض اللذان اختارا الصيام بوجوب القضاء لا الفدية، أيضا هنا بمرض المرء فهو لم يختار المرض كي لا يصوم ، كذلك المسافر ربما يكون مأمور أو مجبر على السفر لأسباب هو يقدرها وليس أمامه خيار بتأجيل السفر، أمره الله تعالى بالقضاء وذلك لأسباب منها أنه ربما لا يكون لديه المقدرة المادية على الفدية، والسبب الأهم أنه قضاء الله وأمره، ولكي لا يحمله الله مالا طاقة له به قال له أن يقضي بدل هذه الأيام التي أفطرها ليكمل عدة الصيام وهذا ليس فقط محصور على اللذين لا يقدرون على الفدية واختاروا الصيام  وإنما يشمل حتى القادرين على الفدية إلا أنهم اختاروا الصيام بدل الفدية فقد ألزموا بالقضاء أيضا ليكملوا عدة الصيام ، إن كانت رحمة الله بهذا المريض والمسافر وحرصه على أن لا يكلفهما بما لا طاقة لهم به لاسيما انه من قضاءه وإن الناس تتفاوت بالطبقات، فكيف العاجزين عن الصوم؟؟؟ هذا يدلنا على أن التخيير بالفدية هو للأصحاء وليس لغير القادرين على الصيام، وأن الفدية وجبت على من أفطر بغير الرخص التي رخصها الله وهي المرض والسفر بالقضاء، أي الإفطار بإرادة منه وليقينه أنه قادر على دفع الفدية، ومن الطبيعي أن الغير قادر على الفدية سيصوم، وأن مرض أو سافر فقط رخص الله له القضاء، وهؤلاء الغير قادرين على الصيام لعجزهم لا يجب عليهم شيء، لا فدية ولا غيرها، وكما قلنا أن الله عز وجل فسر وبيّن لنا أحكام الصيام للقادرين على الصيام ، واللذين لم يذكرهم فلا شيء عليهم.
مثال على ذلك: عندما يعلن عن مسابقة للجري ويشترط فيها الالتزام بقوانين المسابقة على سبيل المثال العمر، اللياقة،لا يتعاطى المنشطات، غير مدخن مكتمل البنية....الخ، هل هذه الشروط تنطبق على المقعدين أو هل هم أصلا ادخلوا بالمسابقة ؟؟؟ بالتأكيد لا لأنهم أصلا ممنوعين أو معفين من دخول هذه المسابقة، لأن شروط المسابقة والتوضيحات وضعت للأصحاء والقادرين على المشاركة لذا عند مشاركتهم عليهم الالتزام بشروط المسابقة. أما بالنسبة للمقعدين فلا شيء عليهم وما من داعي لذكرهم لأنهم بالأصل عاجزين على المشاركة، وشروط المسابقة لا تنطبق عليهم.
وهذا ما ينطبق على الغير قادرين على الصيام فلا شيء عليهم، لأنهم أصلا لا يقدرون على الصيام لذا لم يذكر لهم حكم عز وجل وأعفاهم من الفدية.
أما فيما يتعلق بالمرضعة والحامل : وهذا يعود على النية التي نوتها قبل دخول الشهر فإن قررتا الصيام وشهدت الشهر ولقيتا التعب والعناء بعد أن دخلنا بالصيام وأنه سيضر بها وبالطفل تعتبر بالحالة المرضية لأن بالصوم هو مرض وضرر بصحتها وصحة طفلها فيجب عليها القضاء، وأما أن اختارت الإفطار والفدية وجبت عليها الفدية، وبهذا لم نكن خرجنا عن تشريع وحدود الله.

سنلاحظ أن أغلب من سيختارون الإفطار هم من الأغنياء القادرين على دفع الفدية وإن من يصوم هم طبقة الفقراء. إن الله عز وجل هو على يقين من هذا الأمر لذا سنرى لما جعل الله فريضة الصيام قائمة على التخيير متضمنة الإلزام ولما الصوم له وهو يجزي به من خلال دراسة هذا بنهاية البحث.

ما المقصود من قولنا أن الصيام اختياري يتضمنه الإلزام؟؟

- المقصود من أن الصيام اختياري يتضمنه الإلزام : أي أن الله تعالى قد خيّر المرء إما بالصوم أو الفدية إلا أنه متى اختار إحداهما فهو ملزم بتنفيذ شروط هذا الاختيار، فمن اختار الصوم ألزم بالصيام وهو خير وله الأجر والثواب، ومن اختار الفدية ألزم بالفدية أيضا هو خير و له الأجر والثواب، أي كلا الأمرين خير، والتطوع هو للطرفين للزيادة بالخير، وسنرى لاحقا التأكيد على هذا الكلام من خلال مثال سنطرحه لتعرف غاية الله عز وجل من جعل الصيام اختياري ولماذا الصيام له وهو يجزي عليه وستكتشف بنفسك عدالة المولى عز وجل......

- ومن خلال ما أوردنا نخلص إلى أن الله أوجب الصيام على عباده إلا أنه جعله بمرتبة هو التخيير يتضمنه الإلزام، أي من شاء صام ومن شاء أطعم ، ويطيقونه ليس كما فسرت فيما بعد عند ابن عباس على أنها بمعني لا يطيقونه ، ولو كان الأمر كذلك لقال تعالى " وعلى الذين لا يطيقونه فدية طعام مسكين " هذا يعني أن يطيقونه هم القادرين وهو معنى شامل يشمل كل القادرين سوء بالجنس إناث وذكور، أو العمر كل الفئات العمرية. وأيضا ليس كما فسر غير ابن عباس بأن الصيام هو إجبار وإلزام ، لدرجة أن الصيام طوق يلتف على الأعناق ومن تخلى عن أداء هذه الفريضة أعدم بهذا الطوق من الخناق حيث روي عن أبي هريرة حديث مع أنه ثبت ضعف هذا الحديث وغيره وربما أنه من الأحاديث المكذوبة ومع هذا لا يزال الخطباء ينادون به بكل رمضان على المنابر تهويلا وترهيبا فيما لو أفطر المرء، كما أنه صدرت أحكام تشريعية فيما بعد من الفقهاء السلف ما أنزل الله به من سلطان انظر هذه الأحاديث الآتية بنفسك واكتشف التناقضات والتدليس الذي ألحق بنبي الله وللأسف لازلنا نؤمن بصحة هذه الأحاديث وأنها أتتنا من رسولنا الكريم على الرغم من التناقضات الموجودة بها، والتي لا تخفى على أحد فيما لو دقق بها وفهمها ، أي أن يمر عليها مرور الفاهم لا الحافظ دون فهم مستسلما لما قيل دون أن يكلف نفسه أدنى عناء للفهم ، يجب أن يخضع مع الدراسة العقل والمنطق والتحليل لما قيل هذا القول معتمدا على المرجع الأول هو الله وكتابه وعدالة المولى عز وجل. 

لابد أن ننوه قبل المتابعة أننا لا نشكك بالرواة والصحابة على الإطلاق وإنما نشكك بالتواتر الذي وصل إلينا به الحديث لاسيما كما قلنا أن هناك من التناقضات بالأحاديث الكثير سنذكر بعضها الآن وسنذكر ببحث الكفارات ما تيسر لنا ، وسنرى كيف تبدلت أحكام شريعة من خلال هذه الأحاديث التي أنا على يقين بأنها ملقفة ، مع العلم أننا لم نجد أي حديث عن رسول الله بما يخص آيات الصيام يقر بها أن شيء منها منسوخ أو تبدلت أحكامه. نعود....

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من أفطر يومًا من رمضان من غير عذر ولا مرض لم يقضه صوم الدهر وإن صامه((رواه البخاري تعليقًا غير مجزوم به كتاب الصيام باب إذا جامع في رمضان (2/683)، ووصله الترمذي كتاب الصوم باب ما جاء في الإفطار متعمدًا (723) وقال: "لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وسمعت محمدًا يقول: أبو المطوس اسمه يزيد بن المطوس ولا أعرف له غير هذا الحديث"، وأبو داود كتاب الصيام، باب التغليظ في من أفطر عمدًا (2396)، وابن ماجه كتاب الصوم، باب ما جاء في كفارة من أفطر يومًا مـن رمضـان (1672) 

وروى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال:(من أفطر يوماً من رمضان متعمداً لا يجزئه صيام شهر وإن صامه) وهذا الحديث ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. 
ولم يكتفى بهذا وإنما جعل الفطر في نهار رمضان من أغلظ الذنوب وأكبر الكبائر، وقد قيل فيه من الوعيد ما يفري الأكباد ويقض المضاجع.
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: من أفطر عامداً بغير عذر كان تفويته له من الكبائر.

وعن الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى أنه قال: وعند المؤمنين مقرر أن من ترك صوم رمضان بلا عذر أنه شر من الزاني ومدمن الخمر، بل يشكون في إسلامه ويظنون به الزندقة والإخلال.

إذا ماذا بشأن هذه الأحاديث التالية: 
2366- قال البخاري : ويذكر عن أبي هريرة رفعه (( من أفطر يوماً من [رمضان من] غير عُذرٍ ولا مرض ٍ, لم يقضه صيام الدهر , وإن صامه )) .
2367- وبه قال ابن مسعود .

 وقال سعيد بن المسيب والشعبي – وذكر غيرهم – يقضي يوماً مكانه )) . 

2369- ولأحمد من حديث عمرو بن شعيب [ عن أبيه عن جده – مرفوعاً ] مثل حديث أبي هريرة - وفيه - (( وأمره أن يصوم يوماً مكانه )) .
ويذكرعن أبي هريرة: (من أفطر يوما من رمضان، من غير عذر ولا مرض، لم يقضه صيام الدهر وإن صامه). وبه قال ابن مسعود. وقال سعيد بن المسيب والشعبي وابن جبير وإبراهيم وقتادة وحماد: يقضي يوما مكانه. كتاب الصيام للبخاري باب من جامع في رمضان .
إذا كيف يخرج عن النبي عليه الصلاة والسلام حديثين مختلفين لنفس الموضوع مرة قال لم يكفه صيام الدهر و لو صامه ومرة يقول أن يصوم يوما مكانه وبكلا الأمرين الإفطار بيوم رمضان. انظر أيضا هذا الحديث وأيضا بكلا الأمرين أن رجل أفطر في رمضان وستجد هنا حكمان آخران مختلفان عن ما سبق

رقم الحديث 2043: حدثنا ‏عبد الله بن مسلمة ‏عن ‏‏مالك‏ ‏عن ‏‏ابن شهاب ‏عن ‏ ‏حميد بن عبد الرحمن ‏ ‏عن ‏ ‏أبي هريرة ‏ ):أن ‏‏رجلا ‏ ‏أفطر في رمضان ‏ ‏فأمره رسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏أن يعتق رقبة أو يصوم شهرين متتابعين أو يطعم ستين مسكينا قال لا أجد فقال له رسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏اجلس فأتي رسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏بعرق ‏ ‏فيه تمر فقال خذ هذا فتصدق به ‏ ‏فقال ‏ ‏يا رسول الله ما أحد أحوج مني فضحك رسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏حتى بدت أنيابه وقال له كله).
 ‏
‏- قال ‏ ‏أبو داود ‏ ‏رواه ‏ ‏ابن جريج ‏ ‏عن ‏ ‏الزهري ‏ ‏على لفظ ‏ ‏مالك ‏ ‏أن: ‏رجلا‏ ‏أفطر وقال فيه أو تعتق رقبة أو تصوم شهرين أو تطعم ستين مسكينا ‏ ‏حدثنا ‏ ‏جعفر بن مسافر
‏- حدثنا ‏ابن أبي فديك ‏ ‏حدثنا ‏هشام بن سعد ‏عن ‏ ‏ابن شهاب ‏عن ‏‏أبي سلمة بن عبد الرحمن ‏عن ‏ ‏أبي هريرة: ‏قال ‏ ‏جاء ‏ ‏رجل ‏ ‏إلى النبي ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏أفطر في رمضان بهذا الحديث قال فأتي ‏ ‏بعرق ‏ ‏فيه تمر قدر خمسة عشر ‏ ‏صاعا ‏ ‏وقال فيه كله أنت وأهل بيتك وصم يوما واستغفر الله. /سنن أبو داود / عيون المعبود شرح سنن أبو داود/.

السؤال: قبل التحليل لهذه الأحاديث ألم يسأل أحدنا نفسه أنه هل يعقل أن يصدر عن رسول الله أمران متناقضان مخالفان لبعضهما ولنفس الموضوع ، ألم يحين الوقت لنبرأ رسولنا الكريم من الأحاديث الملفقة والإسرائيليات ووضعه بصورة التائه لا يستقر على رأي، أنا لا اعتب على أحد يجهل عقيدتنا إن جاء وقال أن نبيكم لا قرار له أو أنه متناقض،أو أن ديننا دين التناقضات ، لأنه يجهل الحقيقة، وقرأ ما وصله من تدليسات وتناقضات للأسف لازلنا نتفاخر بها على أنها الصواب وإنه شرعنا ، والحقيقة أن شرعنا برئ من هذه النصوص المتناقضة والخارجة عن حدود الله ورحمة، وإنما اعتب على من وضعوا نبيهم بهذه الصورة بقبولهم لكل ما ورد من التناقضات لدرجة لا يكلفون أنفسهم أدنى العناء للبحث عن صحة هذه الروايات وإن كانت تتماشى مع شرع ورحمة الله ونبيه أم لا، حتى بتنا ممن ينطبق عليهم نحن أناس الحفظ لا الفهم، القول السائد أن السلف تعبوا و اجتهدوا لنصل إلى ما نحن عليه ولا تشكيك بصحة أقوالهم، نحن لا نشكك بهم هذا إن أردنا التسليم بأنهم على صواب كامل بالرغم أننا بهذا القول نجعل للإله آلهة معه وهذا هو الإشراك الخفي أو ممكن أن نسميه الإشراك الغير مقصود، لأن الكمال والصواب المطلق لله وحده، إلا أنه نسأل هل ما قاله السلف هو حقا ما وصلنا دون تحريف ؟؟؟ هو ليس كتاب الله الذي أخذ الله عهدا على نفسه أن يحفظه وحفظه ، و هناك من لا يكتفون بقبول هذه التناقضات وإنما يجاهرون بها متفاخرين بهذا التناقض والتلفيق، وإذا اتضحت لك حقيقة واتيت لتكشف النقاب عنها وتصححها معتمدا على كتاب الله وعدالته اتهمت بالإلحاد أو الكفر أو الزندقة وربما يهدر دمك وكأننا اقتربنا من منطقة المحرمات وهي الاجتهاد والتصحيح للسلف، (وهل بات قول واجتهاد السلف من المحرمات حتى يجب الابتعاد عنها هذا من جانب ومن جانب آخر يدّعون عليك الجهل وعدم المعرفة بأمور الدين وأن الدين له أناسه هناك من تعب وقضى العمر باحثاً عن الأحاديث وغيرها واجتهد فيما بعد حتى وصلنا اليوم، وهل الدين أنزل على فئة معينة ووجب عليهم توصيله إلينا وهل المعرفة تقاس بعدد السنين أم بالأدوات التي تمكنك من الوصول إلى المعرفة بأسهل الطرق؟؟) باتوا هؤلاء وكأنهم لا يعلمون أنهم يعطون السلاح لعدوهم كي يفتك بهم، وهم بنفس الوقت على يقين تام أن هناك من يحاول تشويه الرسالة المحمدية وتشويه صورة رسول هذه الرسالة السماوية سيدنا محمد (ص) وزعزعت ديننا وعقيدتنا عن الحق ، أعتب على من كان على يقين بأن هناك من حاول التدليس والتلفيق والتحريف بالرسالات السماوية ومن قبل رسالة سيدنا محمد(ص) ليُحيد الناس عن الحق ، فما بالك بالأحاديث النبوية وفيما بعد الصحابة والتابعين والفقهاء؟؟؟ 
إن الله أخذ على نفسه بأن يحفظ كتابه وقد حفظه، قال تعالى: (إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ) الحجر/9 ، إلا أنه قد أخطئ من ظن أن الله عز وجل سيحفظ أحاديث النبي لسبب بسيط أن النبي من البشر وكل ابن أدم خطاء ، وقد خطئّ الله عز وجل النبي ليثبت أنه من البشر لأنه لو جعله على صواب دائم لكان جعله شريك له، إله ثانٍ في الأرض، وحاشى لله أن يكون له شريك، قال تعالى:(قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ * اللَّهُ الصَّمَدُ * لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ * وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُوًا أَحَدٌ) سورة الإخلاص . 
لاحظ قوله تعالى قل هو الله أحد، مخاطبا نبيه ب (قل)، أي هو أمر من الله بأن يقول ويقر الجميع أنه ما من إله غيره عز وجل ، بالتالي الصواب المطلق من الله وحده عز وجل وما دونه كله قابل للخطأ والصواب ، ولطالما هناك قابلية للخطأ والصواب فكيف سيحفظ الله أحاديث نبيه لاسيما أنها تنقل عن طريق الرواة وبالتواتر؟؟؟

نعود للأحاديث: لاحظنا من خلال هذه الأحاديث كيف صدر بها أربعة أحكام ولنفس السبب وهو إفطار يوم في رمضان، السؤال أين نحن من هذه الأحكام؟؟ ومن شرع هذه الأحكام لاسيما لا وجود لها بكتاب الله، ستقول النبي ، ونحن نجيب بعد هذه التناقضات بالأحاديث، أيعقل أن يصدر عن رسول الأمة أربعة أحكام مختلفة لذات الموضوع وهو القدوة لنا؟؟؟ أنه من المحال، لاسيما كما يقال أن السنة النبوية هي مفسرة لكتاب الله فأين التفسير و الإيضاح ؟؟ هنا لا نجد إلا تعقيدات زادت عليا لتزدنا متاهة ولتشككنا برحمة ديننا الحنيف، يقول رجال الدين أن نأخذ بالأصعب وذلك أحوط، علما أن دين الله عز وجل مائل للتخفيف وليس للمشقة ، وكيف لي أن اتخذ الأصعب للحيطة والموضوع واحد؟؟؟؟

نعود: نتج لدينا حكمان الأول لم يكفه صيام الدهر والثاني إعتاق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكين وانتهت المسألة بالتصدق بعرق من التمر دفعه عنه نبي الله لفقره ، والمناقض:الأول مرة أن يصوم يوما مكانه والثاني أن النبي أتى بعرق من التمر قدره خمسة عشر صاعا يأكله وأهله ويصم يوما ويستغفر.

نلاحظ الشيء المشترك بين الأحاديث المذكورة باستثناء الحديث الأول والذي ضعفه الأغلبية، الشيء المشترك الثاني والأخير هو(صيام يوم مكانه)، وبين الثاني والأخير من نفس الحديث والمصدر هو(الصدقة). إذا نظرنا إلى هذا دون الأخذ بعتق الرقبة أو الصيام شهرين أو إطعام ستين مسكين، لأن بهذا الشأن لنا حديث آخر عنه ببحث الكفارات ،(هذا لا يمنع أن نسرد رؤوس أقلام لإيضاح الصورة جيدا أن القول بإعتاق الرقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكين ، هي مأخوذة بالقياس على كفارة الظهار، وبما أن المرء يصوم نهار رمضان عن الأكل والشرب والجنس فالعقوبة واحدة - ولابد أن ننتبه لشيء هام أن كفارة الظهار أسقطت على الجماع بنهار رمضان كيف هذا ما سنبحثه معا ببحث الكفارات وسيتبن لك الكثير من الغرائب-  وبما أن عقوبة المجامع بنهار رمضان إعتاق رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتاليين فإن لم يجد فإطعام ستين مسكين ، ولكون الجماع هو مبطل ومفسد للصيام كذلك الطعام والشراب هو مبطلات للصيام ولكونهم جميعا من الغرائز فالحكم واحد ، لكن رأفة أسلافنا ولكي لا يخرجوا عن أن الدين المحمدي يمتاز بالمرونة والرأفة والرحمة فإنهم أقروا أن لمن أفطر بيوم رمضان بلا عذر هو على التخيير بالكفارة أما الإعتاق أو الصيام أو الإطعام، أما للمجامع الوجوب بالترتيب إن لم يجد ينتقل للأخرى على الرغم من وجود بعض الأحاديث عن كفارة الجماع تقول بالتخيير) لكن الملفت للنظر بهذا الحديث وبمثله عن كفارة الجماع انتهائهما بالتصدق ، السؤال لو كان هذا من أمر الله فهل يستطيع نبيه أن يخالفه بأن يقضى الأمر بالصدقة؟؟؟ وهل يخيّر بالإفطار لمن أفطر بدون عذر ويلزم بالترتيب بالجماع؟؟ وهذه العقوبة أصلا ليمين الظهار فهل يسقط الرسول حكما قاسيا على أمر هو بالأصل قائم على التخيير من عند الله سبحانه وتعالى وذكر لنا الحلول ، أكيد هذا محال لأن لنا برسول الله أسوة حسنة وهنا بهذا الحديث عن كفارة من أفطر بغير عذر  الإعتاق أو الصوم أو الإطعام نجد أن الرسول خرج عن حدود الله عز وجل وحاشى للرسول أن يخرج عن حدود الله أو يخالفه، لكن أما إذا أخذنا الأحاديث الأخرى وهي بالقضاء أو الفدية فإن الرسول الكريم قد التزم بأحكام الله وشرعه، إذ أنه أسقط هذا الفعل على قوله تعالى "وعلى اللذين يطيقونه فدية طعام مسكين" أي التصدق لأن لديه القدرة على الصيام وأفطر فوجبت عليه الفدية، وإذا أعطاه الرسول عرق التمر للتصدق به وهو لعجز الرجل عن دفع الفدية أي يجوز من يُدفع عنك، و أمر الرسول له بصيام يوم مكانه لأن هذا الرجل اختار الصيام على الفدية فلا بد أن يصوم يوم مكانه ليكمل عدة الصيام، أما بشأن المقدار من أين جاء فهذا ما سنعرفه ببحث الكفارات . انظر هنا أيهما أقرب لله ورسوله ولرحمة الله عز وجل. لاحظنا كم من التناقضات بالأحاديث الواردة إذ لا يمكن لرسولنا الكريم أن يقول هذه الأقوال المتناقضة.
وبثبوت ضعف حديث ( من أفطر يوماً من رمضان من غير عُذْرٍ ولا مرض ٍ, لم يقضه صيام الدهر , وإن صامه) هذا يأخذنا إلى صحة ( يقضي يوما مكانه ) و ( أمره أن يصوم يوما مكانه ) وأن النبي لم يخرج على النص القرآني ، وليس كما هول البعض كا ابن تيمية بقوله: من أفطر عامداً بغير عذر كان تفويته له من الكبائر.

وقول الذهبي: بأن ترك صوم رمضان بلا عذر أنه شر من الزاني ومدمن الخمر، بل يشكون في إسلامه ويظنون به الزندقة والإخلال، والبعض يقول أن من أفطر برمضان أصبح من المرتدين ولا يصلى عليه ولا يدفن بمقابر المسلمين كي لا تفوح رائحته وتزعج من حوله من الأموات، انظر أيعقل هذا الكلام أن يصدر عن دينينا . 
السؤال: لما لم يجتهد بهذا الحديث واجتهد بالحديث الضعيف وبالرغم من ثبوت ضعفه إلا أنه لازال يأخذ به ويطبقه بعض رجال الدين، ما الغاية من هذا هل لنظهر دين الله أنه دين المشقة والمعاناة لأنه كما وردنا هو كذلك ، ويعودوا ويقولون أنه دين الرحمة وأين الرحمة مما وردنا من تهويل، ما نراه أن الأمور كانت بمنتهى اليسر والفهم ولم تتعقد إلا بعد وفاة النبي أقلها بمائة عام . أن النبي اجتهاده  وإفتاءه كان من النص القرآني أي له سند، ولم يخرج عنه، ونحن نسأل من أين أتت هذه الاجتهادات فيما بعد ولا سند لها بكتاب الله، لاسيما أن الأحاديث كانت بالقرن الأول تعتمد على السماع والرواية، ومع بداية القرن الثاني باتت تدون، وأن خالفت هؤلاء المجتهدين تكون قد خرجت عن الدين، المشكلة  أنك تخالف المجتهدين وليس كلام الله فكيف إذا تكون قد خرجت عن الدين وهل دين الله بات من اجتهاد الفقهاء ؟؟ أم من كتابه لاسيما أن الفقهاء هم من البشر والبشر قابل للخطأ والصواب بينما الله هو الصواب بالمطلق. وكذلك نسأل لطالما الفقهاء خرجوا بهذا الكم الهائل من التشريع وعلى كل الأطر والتي بلغت حوالي المليون ومائتي ألف ويزيد، ولم يخرج بها نبي الأمة هل هذا يعني أن النبي كان صيامه خطأ وجاء بعده من يصحح لنا نهج الرسول الذي سار عليه من كتاب الله. إذا أردنا الخوض أكثر بهذا الحديث فأنه يحتاج لكتب وليس لسطور لذا نعود إلى بحثنا. 

نعود لدراسة تتمة الآيات / الآية 187  :   
قال تعالى: " أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَآئِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ عَلِمَ اللّهُ أَنَّكُمْ كُنتُمْ تَخْتانُونَ أَنفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنكُمْ فَالآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُواْ مَا كَتَبَ اللّهُ لَكُمْ وَكُلُواْ وَاشْرَبُواْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّواْ الصِّيَامَ إِلَى الَّليْلِ وَلاَ تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللّهِ فَلاَ تَقْرَبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ"
قبل البدء قلنا سابقا أنه من غير المعقول والممكن أن يُنزل الله حكما أو تشريعاً منقوصاً، ونحن تأكدنا من نزول الآيات الثلاث الأولى معاً وأن سيدنا محمد(ص) وأمته قد باشروا الصيام في السنة الثانية للهجرة لكن بقي شيء مجهول لتتم عملية الصيام كما فرضها المولى عز وجل وهي فترة الصيام لاسيما أن الصيام بات مدته شهر كاملاً ، ترى هل سيصام كما المسيحيين على سبيل المثال أي الإفطار بين المغرب والعشاء ومن نام قبل العشاء لزم الصوم لليوم التالي لوقت الإفطار علما أن شريعة الله تميل إلى التخفيف وليس المشقة، أم هناك فترة محددة ؟؟؟ الأكيد أن هناك فترة لتحديد الصيام إذ لطالما شرع الله الصيام وبيّن أحكامه لابد أن تنزل هذه الأحكام كاملة ومفصله ليتم من أراد الصيام ، الصيام كما أوجبه الله تعالى. 

قال تعالى:" وَلَقَدْ جِئْنَاهُم بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَى عِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ" الأعراف/52 وهنا لم نعلم فترة الصيام بعد ومن غير المعقول أن تنزل الأحكام منقوصة دون تتمة كما أوضحنا مسبقاً.
السؤال: إذا كان مع بداية الصوم ببداية الإسلام وذلك حسب ما أتى عن التفاسير والروايات أنه كان يشق عليهم الصيام في الثلاث أيام من كل شهر فأبيح لهم التخيير بين الصوم والفدية، و توقيت الإفطار كان بين المغرب والعشاء ومن نام قبل أن يفطر لم يأكل ليلته ولا يومه حتى يمسي، وإن أفطر يحل له الأكل والشراب والجماع إلى صلاة العشاء، فمتى نام أو صلى العشاء حرم عليه الطعام والشراب والجماع إلى الليلة القابلة. فهل من المعقول أنه عز وجل عندما شرع الصوم شهر كامل أن يغفل أو يؤجل فترة الصيام وتركه كما صيامهم قبل الفريضة ما يقارب الساعة الواحدة ؟؟ إذا كان بالثلاث أيام كان هناك مشقة لذا درجهم بالتخيير فما بالك عندما أصبح شهر كامل لاسيما أن السلف قد نسخوا التخيير وألزموا بالصيام ، ترى أين المشقة بحق ؟؟ أليس بإغفال الله عز وجل أو تأخير تنزيل آية فترة الصيام فيه مشقة أكبر بكثير مما كانوا عليه هذا من جانب ومن جانب أخر أين رحمة رأفة الله من عباده ؟؟ إذ سلمنا أن الله رخص للشيخ والعاجز عن الصيام بالفدية كما قال السلف "وهذا مرفوض كما أوضحنا سابقاً" فهل بالمقابل سيقهر الأصحاء "حاشى لله الرءوف الرحيم" نحن نرى بكلا الأمرين قسوة وقهر ولا يتطابق مع قوله "لا يكلف الله نفساً إلا وسعها" إذ ربما هناك حتى من الأصحاء لا يقدرون على كل هذا الوقت من الصيام لاسيما عن الشراب أقل تقدير، فماذا سيفعل بهذه الحالة الصحيح لاسيما انه ألزم على الصيام؟؟ ستقول يندرج على ما قاله ابن عباس أن من يجد مشقة مع الصوم يفطر ويطعم، ونحن نقول: أن ابن عباس أولا خص هؤلاء بالمرضعة والحامل ، ثانيا بهذه الحالة سنجد أغلب المؤمنين تفطر لأن به مشقة وبنفس الوقت ليس كل المؤمنين لديهم القدرة على الفدية ، فما العمل بهذه الحالة؟؟؟
الحل: هو رأفة ورحمة الله عز وجل وأنه الحق والعدل فمن غير الممكن أن يُنزل تشريع منقوص لاسيما أنه فيه مشقة وعناء على عباده وهي فترة الصيام فيما لو لم يُنزل مع باقي الأحكام التي أشار إليها بالآيات السابقة وهو من أراد بعباده اليسر لا العسر، أي لابد أن يكون التشريع متكاملاً ومفصلاً على كافة الأطر، لاسيما هو على علم بعباده وما كانوا يعانوه من الصيام قبل أن يفرض الصيام وبما سيعانونه فيما لو لم ينزل هذا الحكم بعد الفريضة.

بعد هذه المقدمة لشرح هذه الآية نعود للآية 187 
سنعود قليلاً إلى الجدول وما ورد عند القرطبي وابن كثير عن أسباب نزول هذه الآية.

في القرطبي: قوله تعالى: "أحل لكم" لفظ احل يقتضي أنه كان محرماً قبل ذلك ثم نسخ. 
والسؤال هنا: أين المنسوخ لنقل أنه نسخ بكلمة أحل لكم ؟؟

· فالآية تنسخ آية فأين الآية المنسوخة إذا سلمنا جدلاً بالنسخ وبنسخ جزء من الآية.
· ستقول النسخ واقع على التلاوة ونحن نجيب هذا ليس عندنا من شيء لأنه ما من شيء يدل على وجوده أصلاً، ولتصح عملية النسخ لابد لك من وجود شيء ملموس كي تستبدله بشيء أخر، وليس هناك أي مدلولات تدل على وجود آية تشير على أنه كان محرم وأصبح حلال، هذا من جانب.
· ومن جانب أخر لقد فصل الله لنا المحرمات كاملة ولم يأتي بشيء يدل على من جامع زوجته بنهار رمضان أو بتلك الفترة التي كان يصومها المؤمنين أي مع ابتداء الإسلام وقبل نزول الفريضة يدلي على أنه من المحرمات.
· ولو افترضنا وجود آية تدل على أنها كانت من المحرمات فاين المدلولات التي تشير على أنه كان من المحرمات كذلك من غير الممكن أن تتبدل من الله ويجعلها من الحلال لأن التحريم من الله وهو شمولي أبدي والنهي هو ظرفي نسبي ، فلو كان الأمر بفعل التحريم لما أجازه الله بعد ذلك إذ قوله تعالى واضح تماما قال تعالى: " وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلاً لاَّ مُبَدِّلِ لِكَلِمَاتِهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ" الأنعام/115 
· إذن هنا ليس بفعل التحريم، أي لم يكن محرما عند الله من قبل ليجعله حلالاً فيما بعد. إنما " أحل لكم "هي من التعاليم المسموح والممنوع وهي خاضعة للنسبية وليست أبدية كما التحريم شامل وأبدي، أي ليس المعنى بأن من قام بهذا الفعل قد أتى المحرمات ووجب بحقه إقامة الحد والعقوبات الصارمة، أي من الناحية الشرعية ليست أثماً أو محرم، و الحدود الدنيا في الإفطار برمضان هي الفدية " وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين" أي هنا جاءت من المسموح والممنوع ، أي هنا من باب المنع وليس التحريم.
مثال: تضع البلدية على الحدائق ممنوع قطع الأزهار، أي من قطع الأزهار يستوجب عليه الالتزام بالقوانين التي نص عليها القانون بحق قاطع الأزهار على سبيل المثال الغرامة المالية، إذ لا يمكن أن نحكم على قاطع الأزهار مثلاً بالإعدام لأنها ليست من المحرمات كالقتل مثلا التي حرمها الله. 
- وهنا "أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم " لاحظ قوله تعالى( ليلة الصيام) ولم يقل (ليلة رمضان) والسبب أن الخطاب موجه لمن نوى الصيام فهي تعاليم وأحكام الصيام ، ولو كان المقصود بهم  من نوى الصيام و من أراد الإفطار وأطعم جمعاً لقال ليلة رمضان بهذا تشمل الصائمين والمطعمين وما ينطبق على الصائم ينطبق على المُطعم من أحكام بالتالي المطعم وجب عليه الإمساك عن الطعام والشراب وليس الجنس فحسب كما الصائم، إذ فما معنى وجود الآية وعلى الذين يطيقونه لن يكون لها فعل الإطاقة أي القادرين لأنهم أصبحوا صائمين لأن الصيام هو الامتناع عن الغرائز والشهوات وهذه الغرائز الثلاث معا فمن غير المنطقي أن يمنع عن غريزة دون الأخرى وبالتالي لن يندرج مع سياق الآية فكيف يخير بين الصيام أو الإطعام ومن ثم يلزم ب(أُحل لكم ليلة الصيام) فقط للمطعمين فكما الطعام والشراب من الغرائز كذلك الجنس فالطعام والشراب أبطل الصيام كذلك الجنس ولطالما المطعمين لا صيام عليهم بفعل الطعام والشراب كذلك الجنس فما الذي سيبطله لطالما هو بالأساس غير صائم؟؟

إذا ليلة الصيام هي موجة لمن أراد الصيام وليس للصائمين والمفطرين على حدا سواء ونحن كنا قد قلنا أن الآيات بأحكامها وتعاليمها موجة لمن أرادوا الصيام إلا أنه هنا أتت تأكيد من الله بقوله (أحُل لكم ليلة الصيام) على أن الصيام بفعل التخيير متضمن الإلزام وأن أحكام المطيق قد انتهت ضمن الآية 184 بإطعام مسكين والتطوع ولو كان المقصود صائمين ومطعمين لقال ليلة رمضان.
- أما المعنى فهو أنه مسموح لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم ، ومقابل السماح المنع وما يقابل الليل النهار بالتالي أي ممنوع عليكم الرفث بالنهار ومن فعلها وجبت عليه الغرامة، والغرامة هنا الفدية كما ذكرنا بغض النظر عن فاعلها غني كان أم فقير، ولو كانت من المحرمات لكان الحكم أبدي وشمولي وبما أن الجماع كما الطعام والشراب من الغرائز لا يمكن أن تخضع للتحريم الشمولي لأنه بالتالي الطعام والشراب سيصبح من المحرمات فترة الصيام هذا من جانب، ومن جانب آخر لما كان للآية وعلى اللذين يطيقونه سبب من وجودها لأنها لا تتفق مع التحريم لأنه سينطبق التحريم على من اختار الفدية أيضاً، إذا بالنتيجة لما وجود هذا  النص لطالما هو محرم؟؟ إن الذي اختار الفدية لن تقع عليه الشروط التي أوجبها الله على من اختار الصوم لأنه بالأصل هو غير صائم وهذه التعاليم هي لمن أراد الصيام لآن بهذا الفعل يبطل الصيام.

بمعنى أنه لم يعد مهم لديه شهود الشهر أو الخيط الأبيض من الأسود أو مرض أو سفر وغيره من الأحكام التي أوجبها الله لأنه اختار الفدية بالتالي لا ينطبق عليه المنع بنهار رمضان لأن الحكم للصائم، وقد قلنا أن الخطاب موجه من الله إلى من أراد الصيام ليبين له ما هو المسموح والمنوع أثناء شهر الصيام، فكيف يكون تحريم وهناك من يخيرهم الله بالصيام أو الإطعام؟؟ بما أن الله عز وجل قد وضع لنا الحدود الدنيا وهي "وعلى اللذين يطيقونه فدية طعام مسكين"، وهنا "أحل لكم ليلة الصيام" ما هو المسموح والمنوع نهار الصيام لمن أراد الصيام  لأنه بفعل الممنوعات أُبطل صيامه ، بالتالي وجب عليه الإطعام وألزم به بغض النظر عن قدرته على الإطعام بأنه يستطيع أو لا يستطيع لأنه قام بهذا الفعل بمحض إرادته، ولو كان من المحرمات لوجب قوله تعالى "حرم عليكم نهار رمضان الرفث إلى نسائكم" لأن المحرمات ذكرها المولى واضحة ودائما مسبوقة ب (حرم أو حرمت) وأيضا ألحقها بالعقوبات وهنا لم يذكر أي نوع من العقوبات أن خالف التعاليم المسموح بها مما يشير على أنها ليست من المحرمات ولا من الآثام والكبائر و هذا ما سنبحثه مفصلا ببحث الكفارات مع الأدلة والبراهين من خلال آيات القرآن وأفعال وأحاديث الرسول الكريم محمد (ص). 
سيقول البعض أن التحريم (وقد أوضحنا أنه ليس بتحريم) واقع لحرمة الشهر، 
ونقول: هو مبطل للصيام لأنه من الغرائز التي فُطر الإنسان عليها كما الأكل والشرب فكما الأكل والشرب مبطل للصيام كذلك الجماع هو مبطل للصيام، بالتالي من أختار الإطعام وأفطر لم يبطل صيامه لأنه أفدى فقد أخذ أجر الصيام، والمفطر هو مفدي فلا ينطبق عليه الحكم كما ينطبق على من اختار الصوم ، وإذا عدنا لنقول لحرمة الشهر فالأكل كما الشرب وكما الجماع فكلهم غرائز على الفطرة فإذا كان الامتناع عن الأكل والشرب وهما من الغرائز لحرمة الشهر كذلك الجماع من الغرائز و بالتالي لما أوجب الله الفدية. إذا هو ليس لحرمة الشهر وإنما لاحترام الصيام ولأنه مبطل للصيام. والأهم من هذا أن التي يجامعها هي حلاله وزوجته وليست بغريبة عنه كي يقال ارتكب أثم ومن الكبائر، ولو كانت غريبة هو بواقع الزنا ووجب عليه حد الزنا.  
ولابد أن نشير إلى شيء هام أن الآية 187 الأحكام فيها كلها من النواهي وليست من التحريم وإذا دققنا النظر بكافة الشعائر ستجد أحكامها تخضع للنواهي وليس للتحريم أي للمسموح والممنوع والأمر والنهي ، لأن طاقة وقدرات الناس نسبية ومتفاوتة فمنهم من يستطيع ومنهم لا يستطيع على سبيل المثال (الحج) فلو كان عدم الحج من المحرمات لوجب على الناس جميعا الحج سواء استطاع أو لم يستطع ، وبالتالي هذا منافي لقوله "من استطاع إليه سبيلا" أي الأمر نسبي والنسبية للأوامر والنواهي والمسموح والممنوع وليس على المطلق وهو التحريم. وسنجد في الآية 187 هذا جلياً
نعود: روى أبو داود عن ابن أبي ليلى قال وحدثنا أصحابنا قال : وكان الرجل إذا افطر فنام قبل أن يأكل لم يأكل حتى يصبح  ، قال : فجاء عمر فأراد امرأته فقالت: إني قد نمت ، فظن أنها تعتل فأتاها . فجاء رجل من الأنصار فأراد طعاماً فقالوا: حتى نسخن لك شيئاً فنام ، فلما أصبحوا أنزلت هذه الآية ، وفيها "أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم" 
نلاحظ هنا أن الأمر علم به الله وأنزل الآية عندما أصبحوا، و الحادثتان كأنهما حدثتا بوقت واحد ولم يعلم بهما النبي كما سيأتي لاحقاً. 
ابن كثير: التفسير: هذه رخصة من الله تعالى للمسلمين, ورفع لما كان عليه الأمر في ابتداء الإسلام, فإنه كان إذا أفطر أحدهم إنما يحل له الأكل والشرب والجماع إلى صلاة العشاء أو ينام قبل ذلك, فمتى نام أو صلى العشاء حرم عليه الطعام والشراب والجماع إلى الليلة القابلة, فوجدوا من ذلك مشقة كبيرة.
نستشف من تفسير ابن كثير أنه لازال يقول أنه كان مفروض مع ابتداء الإسلام ،و كنا قد أثبتنا أن الآيات نزلت معاً بالسنة الثانية للهجرة ، إلا أنه يقر بأنه كان مشقة عليهم وأن الله رفعه عنهم عندما كتب الصيام ، مما يدل بطريقة غير مباشرة أنه يؤكد عندما فرض الصيام رفع عنهم الطريقة التي كانوا يصومونها ، أي الآية نزلت مع آيات الصيام.

القرطبي: وروى البخاري عن البراء قال : كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم إذا كان الرجل صائماً فحضر الإفطار فنام قبل أن يفطر لم يأكل ليلته ولا يومه حتى يمسي ، وأن قيس بن صرمة الأنصاري كان صائماً ـ وفي رواية : كان يعمل في النخيل بالنهار وكان صائماً ـ فلما حضر الإفطار أتى امرأته فقال لها : أعندك طعام ؟ قالت لا، لكن أنطلق فأطلب لك ، وكان يومه يعمل ، فغلبته عيناه ، فجاءته امرأته فلما رأته قالت : خيبة لك ! فلما انتصف النهار غشي عليه، فذكر ذلك للنبي صلى الله فنزلت هذه الآية " أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم" ففرحوا فرحاً شديداً، ونزلت: "وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر". 
وفي البخاري أيضاً عن البراء قال : لما نزل صوم رمضان كانوا لا يقربون النساء رمضان كله، وكان رجال يخونون أنفسهم ، فأنزل الله تعالى :"علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفا عنكم" (وهنا تأكيد آخر أنه لما كتب الصوم أي بعد الهجرة).
وذكر الطبري: "أن عمر رضي الله تعالى عنه رجع من عند النبي صلى الله عليه وسلم وقد سمر عنده ليلة فوجد امرأته قد نامت فأرادها فقالت له: قد نمت، فقال لها: ما نمت، فوقع بها . وصنع كعب بن مالك مثله ، فغدا عمر على النبي صلى الله عليه وسلم فقال : أعتذر إلى الله وإليك ، فإن نفسي زينت لي فواقعت أهلي ، فهل تجد لي من رخصة ؟ فقال لي  :لم تكن حقيقاً بذلك يا عمر فلما بلغ بيته أرسل إليه فأنبأه بعذره في آية من القرآن " . وذكره النحاس و مكي ، وأن عمر نام ثم وقع بامرأته ، وأنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فنزلت : " علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفا عنكم فالآن باشروهن ". 
قال ابن العربي :  وقال علماؤنا الزهد : وكذلك فلتكن العناية وشرف المنزلة ، خان نفسه عمر رضي الله عنه فجعلها الله تعالى شريعة ، وخفف من أجله عن الأمة فرضي الله عنه وأرضاه  . 

قوله تعالى: " فالآن باشروهن " كناية عن الجماع، أي قد أحل لكم ما حرم عليكم. قال ابن العربي :  وهذا يدل على أن سبب الآية جماع عمر رضي الله عنه لا جوع قيس ، لأنه لو كان السبب جوع قيس لقال : فالآن كلوا ، ابتدأ به لأنه المهم الذي نزلت الآية لأجله . وقوله تعالى : "وكلوا واشربوا" هذا جواب نازلة قيس ، والأول جواب عمر ، وقد ابتدأ بنازله عمر لأنه المهم فهو المقدم . 

وروى البخاري و مسلم عن سهل بن سعد قال : نزلت "وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود" ولم ينزل  من الفجر  وكان رجال إذا أرادوا الصوم ربط أحدهم في رجليه الخيط الأبيض والخيط الأسود ، ولا يزال يأكل ويشرب حتى يتبين له رؤيتهما ، فأنزل الله بعد " من الفجر " فعلموا أنه إنما يعني بذلك بياض النهار .
وهنا نرى القرطبي يقول أن أسباب النزول كما روى البخاري هو قيس بن صرمة الأنصاري وأنه لما شكى للنبي نزلت الآية " أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم " ففرحوا بها ونزلت بذات الوقت " كلوا واشربوا حتى يتبن لكم الخيط الأبيض من الأسود " لاحظ كيفية نزول الآية هنا، ثم أتى ليروي عن البخاري أنه لما نزل صوم رمضان كانوا لا يقربون النساء رمضان كله وكان الرجال يخنون أنفسهم فانزل الله تعالى " علم أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب الله عليكم وعفا عنكم" وذكر فيما بعد قصة عمر ابن الخطاب وكعب بن مالك وعندما أتى النبي معتذرا ولم يجد له النبي الرخصة فأنزل الله تعالى الآية " علم أنكم تختانون............."والآن باشروهن" أي مرة علم الله مسبقا بأنهم كانوا يخونون أنفسهم فأنزل الآية وبمرة ثانية انها نزلت بسبب عمر، ثم عاد البخاري ومسلم ليرويا عن سهيل أن نزلت" كلوا واشربوا.......من الأسود" ولم تنزل من الفجر وأن سبب نزول من الفجر أن كان يربطون بأرجلهم خيط أبيض وأخر أسود ويبقى يأكل ويشرب حتى يتبن له لونهما لأجل ذلك أنزل الله " من الفجر" ليعرفهم أن المقصود هو الفجر. 
من خلال ما ورد نلاحظ أن الآية نزلت على عدة مراحل من بداية الآية " أحل لكم.....من الفجر" وبهذه الروايات كان النبي على علم بالأمر على عكس ما ورد ببداية التفسير، أن الله علم ذلك وانزل الآيات.

1- "أحل لكم" و " كلوا واشربوا " نزلت بسبب قيس بن صرمة الأنصاري ، إذا كان السبب صحيح فما الداعي لنزول أحل "لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم" وهو المشتكي من الجوع والعطش؟؟
2- "علم أنكم تختانون أنفسكم" نزلت بسبب عمر ابن الخطاب ومن معه ، وكان قد اشتكى بعد قيس بن صرمة أي من الأجدر أن تنزل "أحل لكم" مع " علم أنكم تختانون" لأجل عمر ، وقد أخذ  بهذا ابن العربي بان قال أن سبب الآية هو جماع عمر لا جوع قيس.
3- من الفجر" نزلت بسبب ربط الخيوط بأرجلهم ولجهل الناس بمعنى الخيط الأبيض من الأسود.
لو أخذنا بهذه الأسباب كما وردت حسب الأحداث و ترتيبها لكان يجب أن يكون نزول الآية على الشكل التالي وحسب تفسير ابن العربي مع أننا تجاوزنا أن "أحل لكم ليلة الصيام" نزلت مع سبب قيس وهو المشتكي من الجوع لا الجماع إلا أنه فرضا نزلت معه لوجب ورود الآية كمايلي : "أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَآئِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ* وَكُلُواْ وَاشْرَبُواْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ * مِنَ الْفَجْرِ* ثُمَّ أَتِمُّواْ الصِّيَامَ إِلَى الَّليْلِ* عَلِمَ اللّهُ أَنَّكُمْ كُنتُمْ تَخْتانُونَ أَنفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنكُمْ فَالآنَ بَاشِرُوهُنَّ * وَابْتَغُواْ مَا كَتَبَ اللّهُ لَكُمْ * وَلاَ تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللّهِ فَلاَ تَقْرَبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ".
بدايةً هل من المعقول جزء أو نصف الآية تنزل على هذه المراحل ؟؟ و إذا أخذنا جدلاً بهذه الأسباب وأنها نزلت على مراحل وطبعاً هذا مرفوض تماماً لعدة أسباب:
1- هذا يعني أن الله عز وجل لم يكن على دراية ما الذي سيحصل لعباده من جراء فريضة الصيام وترك الأمر للتجربة ومن خلال التجربة ونتائجها يُنزل النص المناسب (حاشى لله)، أليس هذا طعن بجلال الخالق عز وجل من خلال الاتهام الغير مباشر بعدم المعرفة لله وانه رهين التجربة ( استغفر الله ) هذا أول طعن.

2- القرآن أنزلت آياته مفرقة ومنجمة وكل خمس آيات معاً على الأقل ورتب بشكل توقيفي حسب النزول ، هذا يعني أنه لابد أن يكون هذا التجزيء على شكل آيات كل آية على حدا يفصل بينها وبين الأخرى تنجيم أي بهذا الجزء من الآية وجب أن يكون خمس نجوم لأن الله ينزل آية فآية وليس جزء من آية ولقد أوضحنا هذا مسبقاً. إلا أن الواضح تماما أن الآية 187 هي آية واحدة ولو كان غير ذلك لوضع على رأس كل آية نجمة.
السؤال: من رتب الآية إذن كما وردت بالنص القرآني على هذا الشكل؟؟ لأن الأحداث التي ذكرت وأسباب النزول لا تتماشى مع النص القرآني ولا تتناسب مع سياق ترتيب الآية ، إذ كي تتماشى مع الأحداث لابد أن تكون قد نزلت على النحو الذي أوردناه آنفاً. إلا أن الآية بالنص القرآني تسبق الأحداث التي ذكرت بالروايات، والملفت للدهشة أن ابن عربي وكذلك علماؤه الزهد يقول بأن نزول " الآن باشروهن" من العناية وشرف المنزلة لعمر ابن الخطاب من الله عندما خان نفسه فجعلها الله تعالى شرعية وخفف من أجله عن الأمة وأن سبب نزولها هو جماع عمر لا جوع قيس ، لأن لو كان جوع قيس لقال تعالى " والآن كلوا" وابتداء بالمهم ، إلا أن الله ابتداء بنازلة عمر لأنه المهم فهو المقدم ومن ثم كلوا واشربوا هذا جواب نازلة قيس. 
نقول:
أولاً: لو كان الأمر كذلك فنحن نسأل هل الحادثتين حدثتا بيوم واحد؟؟؟؟ 

وثانياً: أن ترتيب الأحداث أن المشتكي الأول هو قيس وقد ورد ذلك بكذا تفسير وحديث عن الرواة وبسببه نزلت الآية" كلوا واشربوا" بدليل جواب الرسول(ص) مباشرة له بالأكل والشرب بعدما نزل عليه الوحي ومن ثم أتت حادثة عمر واعتذاره من النبي لفعله وعدم وجود رخصة لدى النبي إلى أن نزلت الآية " علم الله أنكم تختانون أنفسكم" فكيف يكون شرف المنزلة لعمر بأن ابتداء الله تعالى ب أحل لكم لأجل عمر وعمر لم يكن اشتكى بعد.وهو المشتكي الثاني أي جواب قيس كان قد نزل قبلاً.
ثالثا: إن كلا الحادثتين عندما رويت للرسول الكريم كان جوابه بأن نزلت الآية لهذا السبب أي الآية نزلت على مراحل ، المرحلة الأولى بسبب قيس والثانية بسبب عمر، بحيث يعطي الرد لكل مشتكي عندما ينزل الحكم من الله عن طريق الوحي. معنى هذا أن الآية كان يجب أن تبتدئ كما قال ابن عربي ب كلوا واشربوا إلا إذا قيس وعمر أتيا بنفس اللحظة للنبي مشتكين. 

رابعاً: وهذا هو الأهم أن لو لم يكن قيس اشتكى من الجوع ، وعمر من الجماع لما نزلت هذه الآية ، وبقيت فترة الصيام مجهولة بالنسبة للفريضة وأيضاً تتمة الأحكام من المسموحات والممنوعات بالنسبة للصائم بقيت مجهولة ، ولبقينا إلى يومنا هذا يصام كما كان الصوم قبل الفريضة!!! والتأكيد على هذا هو من ابن العربي أن لولا عمر وشرف منزلته لما خفف الله عن الأمة، ونحن نسأل من له أحقية شرف المنزلة عند الله (إذ صح هذا الكلام طبعا) عمر بن الخطاب ليخفف الله عن الأمة لأجله أم النبي عليه أفضل الصلاة والسلام لاسيما أن النبي كان لديه من الزوجات تسع ولاسيما أن الله عز وجل قال : "وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين"الأنبياء/107فإن كان هناك محسوبيات فلأولى نبيه(ص) وليس لشخص آخر هذا من جانب ومن جانب أخر أن دين الإسلام دين اليسر والرحمة والله عالم بالمشقة على عباده فيما لو لم يحدد فترة الصيام لاسيما أنها أصبحت شهراً كاملاً  وأبقاها كما صاموا قبل الفريضة وهل كان سيبقي طقس من الطقوس القديمة وهو عالم بالمشقة وكرامة لشخص واحد يخفف عن الأمة ولولا هذا الشخص ما اشتكى هذا يعني أن أمة محمد (ص) كانت ستعاني حتى يومنا هذا وإلى أن تقوم الساعة.
وجاء بابن كثير : وهنا مفارقة عن سبب النزول مع القرطبي
وكان السبب في نزول هذه الآية كما تقدم في حديث معاذ الطويل, وقال أبو إسحاق عن البراء بن عازب, كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان الرجل صائماً فنام قبل أن يفطر لم يأكل إلى مثلها, وإن قيس بن صرمة الأنصاري كان صائماً وكان يومه ذلك يعمل في أرضه, فلما حضر الإفطار أتى امرأته فقال: هل عندك طعام ؟ قالت: لا, ولكن أنطلق فأطلب لك, فغلبته عينه فنام, وجاءت امرأته, فلما رأته نائماً قالت: خيبة لك أنمت ؟ فلما انتصف النهار غشي عليه فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فنزلت هذه الآية " أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفا عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر " ففرحوا بها فرحاً شديداً .

ولفظ البخاري هاهنا من طريق أبي إسحاق سمعت البراء, قال: لما نزل صوم رمضان كانوا لا يقربون النساء رمضان كله, وكان رجال يخونون أنفسهم, فنزل الله "علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفا عنكم" 
قال هشيم عن حصين بن عبد الرحمن عن عبد الرحمن بن أبي ليلى, قال: قام عمر بن الخطاب رضي الله عنه, فقال: يا رسول الله, إني أردت أهلي البارحة على ما يريد الرجل أهله, فقالت: إنها قد نامت فظننتها تعتل فواقعتها, فنزل في عمر "أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم" 
وقال أبو جعفر بن جرير: حدثني المثنى, حدثنا سويد, أخبرنا ابن المبارك, عن أبي لهيعة, حدثني موسى بن جبير مولى بني سلمة, أنه سمع عبد الله بن كعب بن مالك يحدث عن أبيه قال: كان الناس في رمضان إذا صام الرجل فأمسى فنام حرم عليه الطعام والشراب والنساء حتى يفطر من الغد, فرجع عمر بن الخطاب من عند النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة وقد سمر عنده, فوجد امرأته قد نامت فأرادها فقالت: إني قد نمت, فقال: ما نمت, ثم وقع بها, وصنع كعب بن مالك مثل ذلك, فغدا عمر بن الخطاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فأنزل الله: " علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفا عنكم فالآن باشروهن " 

وقوله "وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل" كما جاء في الحديث الذي رواه الإمام أبو عبد الله البخاري: حدثني ابن أبي مريم, حدثنا أبو غسان محمد بن مطرف, حدثنا أبو حازم عن سهل بن سعد, قال: أنزلت "وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود" ولم ينزل "من الفجر" وكان رجال إذا أرادوا الصوم ربط أحدهم في رجليه الخيط الأبيض والخيط الأسود, فلا يزال يأكل حتى يتبين له رؤيتهما, فأنزل الله بعد "من الفجر" فعلموا أنه يعني الليل والنهار. 
نلاحظ هنا من خلال حديث معاذ الطويل أن الآية قد نزلت كاملة بعدما اشتكى قيس بن صرمة للنبي(ص) ولا علاقة هنا لعمر ابن الخطاب ، إلا أنه أقرا بنزول الآية كاملة غير مجزئة 
ثم نلاحظ ما روى عن البخاري من نفس قول أبو اسحاق عن البراء ، لما نزل صوم رمضان كانوا لا يقربون النساء كل أيام رمضان وكان الرجال يخونون أنفسهم فأنزل الله " علم الله أنكم تختانون أنفسكم ......وعفا عنكم" وهنا اتفق مع القرطبي.
هذا يعني أن هناك رمضان قد صامه المؤمنين قبل نزول هذه الآية وفيما بعد ربما قبل قدوم رمضان أخر أنزل الله هذه الآية.

ثم يعود ليقول عن هشيم عن حصين بن عبد الرحمن عن عبد الرحمن بن أبي ليلى أن سبب نزول "أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم " هو عمر ابن الخطاب ، وهنا المفارقة مع القرطبي.

ثم يعود ليقول برواية أخرى عن أبو جعفر بن جرير أن سبب نزول " علم الله أنكم تختانون......والآن باشروهن" بسبب عمر بن الخطاب وذهابه للنبي وشكواه. 
ولابد من التركيز على شيء مهم وهو بكل الروايات يتم التأكيد على أن الأحداث في رمضان وعندما نزل رمضان 

وقد اتفق تفسير القرطبي وابن كثير بشأن مسألة "من الفجر" في حديث البخاري بأن الآية نزلت ولم تنزل "من الفجر" ونزلت فيما بعد لتبين أن الخيط الأبيض من الأسود المقصود به الفجر وليس كما كانوا يفعلون بربط الخيوط على أرجلهم ليتبن لهم لونها.
مع التنويه لشيء مهم بحديث البخاري بشأن"من الفجر" أن بكلا التفسيرين الرواة مختلفين، فعند القرطبي أنه روى البخاري ومسلم عن سهل بن سعد ، وعند ابن كثير رواه البخاري، والتنويه المقصود به هو بقول مسلم وبخاري ( كان رجال إذا أرادوا الصيام) فهذا تأكيد على أن الصيام كان محل اختيار في رمضان وليس محل إلزام ، على عكس ما ورد من أحاديث سابقة عنهما تأكيد إلزام الصيام وذلك من خلال النسخ الذي حدث بنزول الآية " فمن شهد منكم الشهر فليصمه"، أي الإلزام أتى (عند من أقر بالإلزام) قبل نزول الآية 187 من خلال الآية 185 ومن ثم أتى بالحديث عن البخاري ومسلم بما يخص الآية 187 أن رجال إذا أرادوا الصيام أي بعد الإلزام بالآية 185 عودة للتخيير بالآية التي نزلت فيما بعد187 ترى أين نحن الآن بالنسبة من تفسيراتهم بالإلزام أم التخيير؟؟  
نعود: لنقول انظر هنا أيضا عند ابن كثير كيف تعددت الآراء عن أسباب النزول وكيف نزلت طبعاً إن وافقنا جدلاً على أن الآية الواحدة تنزل على مراحل.

1- إن الآية نزلت كاملة بسبب قيس بن صرمة علماً أن قيس اشتكى من الجوع والعطش ولا علاقة له بالجماع لتنزل عليه " أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم........من الفجر".
2- " علم الله أنكم تختانون.... وعفا عنكم" نزلت بسبب عمر. 
3- " أحل لكم .....نسائكم " نزلت أيضاً بسبب عمر، وكانت قد نزلتا قبلا مع حادثة قيس بحديث معاذ الطويل. 
4- " من الفجر" نزلت لتبيان أن المقصود بالخيط الأبيض و الأسود هو الليل والنهار.  والواضح أن بكلا التفسيرين المشتكي الأول هو قيس وليس عمر إذ عمر هو المشتكي الثاني. لذا كي تنسجم و تستقيم الأحداث وأسباب النزول مع الآية كما ورد بابن كثير لابد أن تكون على الشكل التالي:" وَكُلُواْ وَاشْرَبُواْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّواْ الصِّيَامَ إِلَى الَّليْلِ أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَآئِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ عَلِمَ اللّهُ أَنَّكُمْ كُنتُمْ تَخْتانُونَ أَنفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنكُمْ فَالآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُواْ مَا كَتَبَ اللّهُ لَكُمْ ". لا كما نزلت بالنص القرآني وذلك للأسباب التالية:
أ- لأنها لو كما وردت بالنص القرآني لزم أن يكون المشتكي الأول هو عمر ابن الخطاب وقيس بن صرمة هو الثاني لأنه كما جاء عند المفسرين والرواة أن " أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم" هي بسبب عمر بالتالي هذا يعني أن الله عز وجل أباح الرفث إلى النساء ليلاً مع إبقاء الامتناع عن الطعام والشراب كما كانت عليه، أي فترة الإفطار بين المغرب والعشاء ويمسك من نام قبل العشاء، أي الامتناع عن الطعام والشراب مع تحليل الجنس، والسؤال هل غاية الله من الصيام الامتناع عن الطعام والشراب فقط لذا رخص للرفث وهم صيام ولو كان الأمر كذلك فما من داعٍ  ليقول( أحل لكم ليلة الصيام) ولقال (أحل لكم في الصيام)(حاشى لله).
ب- وعندما حدثت حادثة قيس بن صرمة تدارك المولى و(حاشى لله) أن الطعام والشراب هما أيضاً من الغرائز الفطرية التي خلقها الله مع خلقه كما الجنس، لذا لابد من وجود فترة للصيام وقد قررها من الفجر للغروب  وأنها تدخل بطاقة أغلب الصائمين، فأنزل قوله "كلوا واشربوا حتى يتبن لكم الخيط الأبيض من الأسود ".

ت- والذي حدث بعد ذلك أن الناس لم تعلم ما المقصود بالخيط الأبيض من الأسود بدليل ربطهم الخيوط لمعرفة الوقت فأنزل الله (من الفجر) بعد إذن،و لم يعلم الله أن من اختارهم لحمل رسالته هم أناس لا يفقهون فعاد وانزل من الفجر(لا يسعني إلا أن أقول حسبي الله ونعم الوكيل). نتيجة القول: أنه لتستقيم الأحداث مع الآية لابد أن تكون قد وردت كما ذكرناها نحن بأن تبدأ ب كلوا واشربوا ومن ثم السماح بالرفث على الأقل بهذا نمنع شيء من التشكيك بعدم معرفة المولى بعباده وأنه وضعهم تحت التجربة وليس لجهل منه بعباده ( أستغفرك ربي).
ج- والاحتمال الآخر لتستقيم الأحداث مع ما ورد بالنص القرآني أن تكون الأحداث حدثت كما أتت بالتفاسير أن قيس هو المشتكي الأول وعمر الثاني ونزلت ( وكلوا واشربوا....) أولا وعندما حدثت حادثة عمر نزل جبريل عليه السلام وأعاد تلاوة الآية بوضع حادثة عمر قبلاً ومن ثم حادثة قيس وصيغت الآية من جديد وبدأت ب ( أحل لكم....الخيط الأسود)، ولخلط الناس بين بمعنى الخيط مما اضطر نزول جبريل للمرة الثالثة ليضيف بوحي من الله ( من الفجر) للدلالة على بزوغ الفجر. أضف إلى النزول الرابع لجبريل ليتلو ما تبقى من الآية  (ولاتباشروهن.........يتقون) وطبعاً والأكيد أنه هذا غير منطقي بان يحدث الله هذه التعديلات     على كلماته وبآية واحدة إلى أن تأخذ شكلها كما هي اليوم لدينا، لو كان هذا الكلام صحيح فأين قوله إن أنزلناه بليلة مباركة إي أنزل دفعة واحدة من السماء العليا إلى السماء الأولى ونزل فيما بعد مرتب منجم مفصل على مدار ثلاث وعشرون عام على نبيه هذا يعني أنه لم تكن موجودة هذه الآيات بكتاب الله في السماء العليا وقد أضافها عندما أنزل القرآن الله مفرقا على نبيه  وحسب الحاجة لعدم معرفته بالتطورات وبعباده (حاشى لله) هل يعقل هذا الكلام؟؟؟
د- والأهم من هذا كله نعود لنذكر أن فريضة الصيام نزلت بالسنة الثانية للهجرة وقد صام النبي وأتباعه بهذه السنة، وهناك تأكيد صادر عن الرواة والمفسرين أن هذه الآية قد نزلت مع الآيات السابقة التي تخص الصيام  من خلال قولهم بكل الأحداث أنه (عندما نزل رمضان – وكان الناس في رمضان لا يقربون النساء رمضان كله) أي كل ما يحدث كان في رمضان فكيف هذا والسنة لا يوجد بها إلا رمضان واحد فمتى حدثت كل هذه الأحداث ومتى عُدلت؟؟؟ رمضان ليس كالصلاة نقوم بها خمس مرات بكل يوم وعلى مدار العام لنقول أنه عُدل للتدرج. 

التأكيد على نزول الآية 187 مع باقي الآيات: 
لنفترض جدلا ً أن الآية 187 قد نزلت بالسنة الثالثة للهجرة والسبب في هذا الافتراض لنجعل لنا مخرجاً يبرر أسباب النزول وليتفق مع سياق الآيات ، وقد استقر وضع الصيام في السنة الثالثة للهجرة ، إلا أن الناس قد صاموا السنة الثانية للهجرة السنة التي فرض فيها الصيام ، وكنا قد ذكرنا المشقة فيما لو لم يُنزل تعالى فترة الصيام مع باقي الأحكام لاسيما أنهم عانوا من مشقة الثلاث أيام فما بالك بالشهر ولاسيما أن السلف ألزم بالصيام ولم يعد الصيام بالتخيير؟؟ ولكن نحن أمام افتراض نزولها بالسنة الثالثة معنى هذا أن الله عز وجل ترك عباده يشق عليهم الصيام وهو الرءوف الرحيم هذا من جانب ومن جانب أخر أنه ترك هذا العام الصائمين يفعلون به ما يشاءون من خيانة لأنفسهم  وهذا يضعنا أمام احتمالين:

الأول: أن الله عز وجل (وحاشى لله) ما كان ليعلم ما الذي يدور مع عباده وهو خيانتهم لأنفسهم سواء بالجنس أو الأكل والشرب ولولا شكوى قيس وعمر ما علم بهذا و لبقي الحال كما كان عليه بالسابق. وحاشى لله فهو علام الغيوب قال تعالى:( أَلَمْ يَعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ يَعْلَمُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ وَأَنَّ اللّهَ عَلاَّمُ الْغُيُوبِ) التوبة/78.

الثاني: أن الله عالم بما كان يصنع الناس من خيانة وهو راضٍ عن هذا ولا مانع عنده ، إلا انه عندما اكتُشف الأمر من خلال قيس وعمر أنزل الآية ليثبت أنه رحيم بعباده (استغفر الله)، فرحمة الله تنزل على العباد قبل الأحكام وليس العكس قال تعالى:( وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّه رَؤُوفٌ رَحِيمٌ) النور/20
و الأسوأ من هذا قولهم  بأن السبب بنزول الآية هو عمر بن الخطاب وأنه كانت السبب في رحمة الله على العباد ، وإن وافقنا جدلاً أن رحمة الله بهذا الأمر نزلت بسبب أحد من البشر فالأولى هو نبيه المصطفى لاسيما كما قلنا أنه كان لديه من النساء تسع ، عن أبي قتادة في الصوم قال:" قال النبي (ص) وددت أني طوقت ذلك (أي جُعل في طاقتي وقدرتي)" انظر لسان العرب لابن منظور بتفسير كلمة/طوق/ ولم يكن الرسول عاجزاً عن الصيام أو غير قادر عليه لضعف منه ولكن يحتمل أنه خاف العجز عنه للحقوق التي تلزمه لنسائه. 

بهذا نرى أن النبي أحق بهذه الرحمة من غيره لاسيما قوله عز وجل:( وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ) الأنبياء/107
نحن بهذا الحديث لا ننتقص بشخص عمر بن الخطاب وشأنه وكرامته عند الله ، إنما ما نود قوله أن الحكم الذي ينزله الله تعالى هو للعام ولكافة العباد وليس لأجل أشخاص لاسيما بالأحكام الشرعية التي ستبقى إلى يوم الدين والموجودة أصلا في كتابه قبل نزوله من السماء العليا ومن قبل بدا الرسالة. لنفترض مثلا أن عمر ابن الخطاب وقيس ابن صرمة لم يشتكيا هل كان سيبقى الصيام كما كان عليه ؟؟ الجواب بالتأكيد لا لأن أمر الله نافذ والمشرع هو الله وهذا أمر من الله ولا مبدل لكلماته وهو موجود لديه منذ أن وضع الله القرآن وهو في السماء العليا.

سيقول أحدهم أن الله يسبب الأسباب لينزل الآيات ، ونجيب لو كان الأمر كذلك لما ترك عباده في ضلال لفترة وبعد ذلك هداهم لاسيما أن هذا الضلال كان به مشقة وخيانة وليس رفاهية وهي النقطة الهامة التي لم يحدد بها فترة الصيام وما المسموح من الممنوع ، والله دينه دين التخفيف وليس تحميل ما لا طاقة لنا به وهو أصلا كان عالم بهذه المشقة مسبقاً عندما مارسوا الصيام الذي أقره الرسول الكريم قبل نزول الفريضة لذا لابد بل على الأكيد عندما ينزل الحكم لابد أن ينزل كاملاً غير منقوص لطالما كان مجرب من قبل وما من داعٍ للتجربة مرة أخرى لاسيما بعدما كتبت الفريضة.

أود أن أقول يا عباد الله أن من تتكلمون عنه هو الله عز وجل فانتبهوا وليس غير الله هو الحق والعدل، وله الكمال وحده وهو العالم بكل شيء، انتبهوا لما تصفون الله به ربما عن قصد أو غير قصد.

قال تعالى:( سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ) الصافات/180 
وقال تعالى:(سُبْحَانَ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ) الزخرف/82 
إن كان لابد أن تصديق هذه الروايات بأسباب النزول فهي لا تصح ولا تتفق مع الآيات إلا بحالة واحدة لا غير. هو أن هذه الطقوس والعادات كانت تمارس قبل فرض الله الصيام على العباد وبالفترة التي أقر الرسول فيها الصيام قبل نزول آيات الصيام وكتابته على المؤمنين، أي حادثة عمر ابن الخطاب وقيس بن صرمة الأنصاري أحداثهما لا تتفق إلا قبل نزول فريضة الصيام أي بالفترة التي اجتهد بها الرسول قبل الهجرة ومع ابتداء الإسلام وهي فترة الصيام لثلاث أيام من كل شهر ويوم عاشوراء حيث عرفنا أن الرسول الكريم كان يأخذ من الرسالات السابقة من أمور تتعلق بالعبادات ما لم ينزل به نص أو حكم قرآني بعد ، والصيام وجد بالرسالة الموسوية و العيسوية وحتى قبل ذلك إذ أنه كان موجود منذ الرسالة الأولى على زمن سيدنا نوح عليه السلام وعند الصابئين وكنا قد أوضحنا ذلك سابقاً، أي أن الصيام لم يكن غريباً على الجزيرة العربية وأهل قريش وعرفنا أن أهل قريش قد أخذت الصيام من الصابئين إضافة إلى صيام اليهود والمسحيين إلا أنه قد تغيرت طرق الصيام .

وإذا أردنا أن نسقط هذه الأحداث التي جرت مع عمر وقيس فهي تنطبق على هذه الفترة مع ابتداء الإسلام أي قبل نزول الفريضة على أمة محمد(ص). كيف ؟؟؟

· عندما صام النبي ثلاث أيام من كل شهر ويوم عاشوراء وكان قد اخذ هذا التقليد من أهل الكتاب ومن العادات السائدة آنذاك لأن الصيام كان فريضة من الله عز وجل على الأمم السابقة ولم تكن قد نزلت على أمته بعد، حيث أخذ من كل رسالة شيء ولم يأخذ كل شيء كي يخالفهم لاسيما أنهم غيروا بطريقة الصيام ،فعلى سبيل المثال قد أخذ من المسحيين توقيت الإفطار والأكل لمرة واحدة باليوم والامتناع عن النساء بفترة الصيام.

· عندما أتاه قيس بن صرمة وحسب الروايات يشتكي الجوع  وهو فعلاً المشتكي الأول، ووجد المشقة بالصيام على أمته لهذه الفترة الطويلة، عاد الرسول إلى صيام اليهود اللذين كانوا يصومون من الشروق وحتى الغروب وبدل التوقيت من صيام المسحيين إلى توقيت صيام اليهود وذلك تسهيلاً على أمته . سيسأل سائل وكيف ذلك والجواب؟؟؟ أنه لو كانت شكوى قيس بفترة فريضة الصيام على أمة محمد(ص) بالسنة الثانية للهجرة(هذا لو افترضنا كما قيل أن الحكم لم ينسخ و إنما الحكم بقي لكبير السن والغير قادر على الصيام أي اللذين  لا يطيقونه كما ورد عند ابن عباس) لكان النبي أمره بالإفطار لاسيما أن قيس بن صرمة كبير بالسن وصيامه فيه مشقة عليه هذا من جانب ، ومن جانب أخر إن أخذنا بروايات السلف أنه مع ابتداء فريضة الصيام كان على التخيير من شاء صام ومن شاء أطعم فكان الأولىّ أن يخيّره الرسول بين الصيام والفدية لكبر سنه والمشقة التي ألحقت به من الصيام ، لكن الرسول لم يفعل ذلك وهذا دليل على أن الفريضة لم تكن نزلت بعد ، مما جعل الرسول أن يقول أن الصيام من الشروق للغروب كما كان اليهود يصومون.
· أما بشأن عمر بن الخطاب: كانت أمة محمد(ص) علمت من تعليمات الرسول أن لا يقربوا النساء إلا بفترة الإفطار وهي بين المغرب والعشاء كما كان عليه أتباع الرسالة المسيحية ، وعندما أتاه عمر يشتكي أنه واقع امرأته بالصيام بعد العشاء وهو فعلاً المشتكي الثاني فقد رخص له ذلك، لأن الرسول الكريم قد جعل فترة الصيام من الشروق للغروب بعد شكوى قيس ، وبما أن فترة الإفطار باتت من الغروب وحتى الشروق ومباح لهم الطعام والشراب فمن الطبيعي أن يباح الجنس من الغروب وحتى الشروق ، لأن هذه الأمور الثلاث هي من الغرائز و الفطرة التي فُطر الإنسان عليها. وبقيت أمة محمد(ص) تصوم على هذا الحال إلى أن نزلت الفريضة من الله عز وجل في السنة الثانية للهجرة من الله عز وجل واضحةً منظمة مرتبة متضمنة ومفصلة لكافة الأحكام الشرعية غير منقوصة .
· أما بشأن " من الفجر" أيضا نزلت مع آيات الصيام للتفصيل ولم تنزل وحدها كما جاءنا بالروايات وإن كان الناس يربطون الخيوط لمعرفة الوقت أيضاً هذا كان قبل نزول الفريضة وذلك لجهل الناس بمعرفة المقصد الحقيقي من الخيط الأبيض من الأسود ورأينا أن اليهود كانت تصوم ليتبن لهم الخيط الأبيض من الأزرق.
بهذا التحليل نجد أننا أبعدنا فكرة التجربة التي أخضع الله عباده لها وعدم معرفة الله بعبادة وقدراتهم وصدقنا قوله تعالى :" لا يكلف الله نفساً إلا وسعها " وصدقنا قوله أنه "عالم الغيب" وبذات الوقت تكون الأحداث منسجمة مع التوقيت و أسباب النزول ، أما أن تكون هذه الأحداث قد جرت مع نزول الفريضة بالسنة الثانية للهجرة فمن المحال أن تتطابق هذه الأحداث مع النزول وذلك لسبب قصر الوقت وبنفس الوقت أنه لا يوجد إلا رمضان واحد بالسنة فهو كما قلنا آنفاً الصيام ليس كصلاة نقوم بها كل يوم خمس  مرات لنقول أنها ممكن أن تتبدل الأحكام بعام واحد، وحتى إن افترضنا أن هناك تدرج أو تبديل بالأحكام فإنها تحتاج لفترة لا بأس بها من الزمن ليأخذ الناس عليها. وبترتيب الأحداث أنها جرت قبل نزول الفريضة وأنه كان من اجتهاد نبينا الكريم فإنها تنسجم تماما مع الأحداث والوقت أي الفترة الزمنية للتدرج والتعود. إن صح أن كان هناك مرحلة للتعود والتدرج لأنه كما ذكرنا أنه ما من داعٍ لذلك لأن الأمر لم يكن بجديد والصيام قبل بدأ الدعوة الإسلامية كان أشد وأكثر مشقة والكثيرين صاموا هذا الصيام الشاق 
نستنتج مما ورد أن ما ورد كان تلفيق بحق المولى ونبيه المصطفى وهذا التلفيق موجود منذ بدء الرسالات السماوية و ليس برسالة محمد (ص)،والكارثة أننا نتفاخر بهذا التلفيق.
الحقيقة أني لست بحالة شك من ابن عباس وغيره  من الصحابة رضوان الله عليهم جميعا بقولهم هذه الأقاويل بل أني على يقين من الله بأن ما ورد على لسان ابن عباس وغيره من الصحابة هو تلفيق على ألسنتهم لتضعيف ديننا والتشكيك به وبعدالة المولى، إذ لم يستطع الملفقين التحريف بكتاب الله وبنفس الوقت لا توجد أية شواهد تدل على أن نبينا الكريم قد قام بتغير أو نسخ بالنص القرآني فلم يجدوا أمامهم إلا الصحابة والرواة لتلفيق هذه الأكاذيب على ألسنتهم ويقيني أنهم أبرياء مما ينسب إليهم ، لأنه من غير المعقول أناس عاصروا الرسول الكريم أن يقوموا بالتحريف بعد مماته وهم من ناصروه وحملوا معه لواء الرسالة. ولم يكتفى بالطعن بالله الغير المباشر كما لاحظنا تلفيقا و تدليساً على ألسنة الصحابة بل أيضا ألحقوا به الناس اللذين اختارهم الله ووصفهم بالجهل والغباء وذلك لتضعيف النفوس والرسالة وأننا لسنا أهلً لهذه الرسالة التي اصطفاها المولى لخلقه حتى تقوم الساعة. 
بقي لدينا أن نميز بين الغريزة والشهوة وما المقصود بهما:
الغريزة: هي فطرةً فُطر الإنسان عليها أي فعل لا إرادي خارج عن الوعي. وهي موجودة لدى مخلوقات الله من الحيوان والإنسان . وهذه الغرائز هي ثلاث الجوع والعطش و الجنس.

الشهوة: فهي مرتبطة مع الغرائز بشكل أساسي إلا أنها تمتاز بأنها فعل إرادي ليس بخارج عن الوعي، وهذا ما يميز الإنسان عن الحيوان.
فالحيوانات تحكمها الغرائز وخارجة عن الوعي أي فعل لا إرادي، والإنسان تحكمه الغرائز مع الشهوة و الشهوة هي فعل إرادي واعي.
مثال: إذا جاع الحيوان أكل حتماً يقوم بالافتراس وبأي وسيلة ليشبع غريزة الجوع أي لا سيطرة على غريزة الجوع، أي فعل لا إرادي لأنه خارج عن الوعي الإنساني.
أما الإنسان: إن جاع لابد أن يأكل حتماً (غريزة) إلا أنه يسيطر على الغريزة بفعل وجود الوعي، ومن خلال جوعه يشتهي اللحم ولا يوجد لحم تؤجل شهوة اللحم لكن لا تؤجل غريزة الجوع أكثر من القدرة على الاحتمال أي لابد أن يأكل حتماً. كذلك الأمر بالنسبة للشراب والجنس.

فالحيوان متى أحس بغريزة الجنس مارسها أينما كان لأنها خارجة عن الوعي، بينما الإنسان يسيطر على هذه الغريزة الفعل الإرادي بحكم وجود الوعي الإنساني.

فموانع الصيام كانت عن الأكل والشرب والجنس أي الغرائز التي فطر الإنسان عليها وبفعل وجود الوعي لدى الإنسان يتم السيطرة عليها، والشهوة هي الفعل الإرادي التي يتم التحكم بها، أي الشهوة ليست محصورة بالجنس فقط كما أتانا إنما هي مرتبطة بالأكل والشرب والجنس. وهي فعل إرادي واعي .

- ما غاية المولى عز وجل من جعل الصيام اختياري متضمنة الإلزام ؟؟ ولماذا قال الصوم لي وأنا أجزي به؟؟

انظر عدالة المولى عز وجل وغايته من التخيير، وما المقصود بأن عمل كل ابن له إلا الصيام له ( لله عز وجل) وهو يجزي عليه، من خلال الآتي سيتضح لنا اختيار الله الصيام له:

أن الصيام هو من شعائر الدين كما الشهادتين و الصلاة والزكاة والحج و، إلا أن الصيام جعله الله تعالى له وهو يجزي عليه وذلك ليحقق من خلاله التكافؤ و التكافل الاجتماعي وليجعل الله للفقير نصيب من مال الغني دون أن يحيجه  للسؤال وإهدار كرامته مع فقره لأن بالسؤال هناك هوان للنفس، والله طلب من عباده أن يُعزو أنفسهم ، وهناك الكثير من المتعففين ، وبفرض الفدية  ألزم الله القادر على الصوم و أراد الإفطار أن يدفع الفدية، بهذا حفظ للفقير كرامته وجبّ عنه السؤال، ومن يقول أن الله ألزم الناس بالصيام لكي يشعر الغني بالفقير بجوعه و مآسيه بأن جعلهم يشعرون مثلهم بالجوع فهذا هو الهراء بعينه لعدة أسباب:

1- فما الذي سيجنيه الفقير من جوع الغني ، وإن جاع الغني طيلة النهار تراهم يفرشون الموائد عند الإفطار بما لذ وطاب و بأصناف كثيرة ومتنوعة، والفقير لا حول ولا قوة، وإذ عملت إحصائية بسيطة سترى أن الاستهلاك يزداد أضعاف مضاعفة عن الأيام العادية.

2- لقد أحس الغني بجوع الفقير عندما صام وحرم من الأكل والشرب طيلة رمضان، لكن ماذا عن باقي أشهر السنة؟؟؟
3- هل الفقير بحاجة لأن يشعر بجوعه الغني؟؟ أم أنه بحاجة  لأن يشعر بشبع الغني ؟؟
4- وهل إن جاع الأغنياء بالصيام وأحسوا بجوع الفقراء سيشبع اللذين يعانون من المجاعات؟؟؟ أم بإغداق المال عليهم سيشعرون ولو بشيء من الشبع.
5- وهل نصيب الأغنياء الإحساس بالجوع لمدة شهر، والفقراء نصيبهم العام كله؟
6- إن صوم الأغنياء لن يشبع الفقراء وإنما أموالهم من ستشبع الفقير هذا لا يعني أننا نحرض على إفطار الأغنياء على الإطلاق، لأنه كما ذكرنا أن الصيام مع التطوع هو زيادة بالخير.لكن نحن نبين الغاية من فريضة الصيام أجازها الله بواقع التخيير والإلزام .
سنبين الآن من خلال هذه المعادلة البسيطة غاية الله عز وجل بالتخيير وأنه له وهو يجزي به.

إن البعض من الناس يقول لك ادفع خمسة ألاف عن كل يوم ولا أصوم يوم واحد هذا يعني أنه ميسور وقادر على الدفع، وهناك من يقول أصم الدهر ولا أدفع قرشاً واحداً وهذا الاختيار يقع عليه عدة احتمالات منها الفقر ومنها البخل وغيره. وهناك من يقول أصم وادفع .ولابد أن ننتبه أننا نتحدث عن الأصحاء والقادرين على الصيام. ففي :
الحالة الأولى: اختيار الإطعام على الصيام بالتالي الإطعام إلزام وفرض عن كل يوم يفطره. والسؤال: هذا الإطعام أو الأموال التي دفعها من ألزم بالفدية لأنه اختار الإفطار إلى أين ستذهب لاسيما أن كلام الله عز وجل واضح جدا وهو( طعام مسكين ) أي بات الأمر معروفا إلى من ومن حق من هذه الفدية إذ لا يجوز دفعها إلا للمساكين تحديدا. لو لم يلزم الله عز وجل من اختار الإطعام على الصوم بالفدية فكيف سيدخل مال الغني إلى الفقير؟؟ وكيف سيحفظ الله الفقير من السؤال والعوز؟؟ ألا ترى أن بالتخيير ومن ثم الوجوب والإلزام يتحقق ولو بشيء من التكافل الاجتماعي والرحمة؟؟ أن هذا التكافل لا يتحقق إلا بفرض من الله وإلزام به، إن الله عز وجل ليس غايته من صيام هؤلاء من أجل أن يشعروا بالجوع كما الفقراء بل الغاية هي إلزام الفدية ليتوازن الفقير ولو بشيء بسيط مع الغني وهي أقل حاجاته أن لا يبقى جائع.
الحالة الثانية : اختيار الصوم على الإطعام بسبب الفقر وهو الشائع لأن نسبة الفقراء تعلو بكثير على نسبة الأغنياء، ولن يتأثر كثيرا الفقير بالصيام إذ أنه اعتاد على الجوع فبالتالي اعتاد على الصيام لاسيما أنه طيلة السنة هو شبه صائم ، أوليس من يتناول وجبة واحدة باليوم كما الصائم ، وهناك أناس لا يتناولون وجبة كاملة بل القليل الذي يسد به الجوع. و بعد أن ألزام الله بالفدية خيّر الذي أراد الفدية من جديد أنه إن أرادا زيادة بالخير وذلك بالتطوع. 
أما الحالة الثالثة: اختيار الصوم مع الإطعام والقصد منها زيادة بالخير والمنفعة المشتركة، كيف؟؟ إذ أنه بصيامه أخذ الأجر والثواب وبالإطعام زاد من الأجر لأن الله لا يضيع مثقال ذرة وبنفس الوقت أفاد من هم بحاجة لهذا الإطعام أو المال الذي دفعه. 
مثال آخر: عدد المسلمين في العالم مليار وثلاثمائة وسبعون مليون مسلم (أتباع سيدي محمد عليه الصلاة والسلام) حسب الإحصائيات، يشكلون حوالي العشرين بالمائة من سكان الكرة الأرضية،  موزعين بكل أنحاء العالم، وبكل بلد يختلف رمضان عن البلد الأخرى كعوامل الطقس ودوران الشمس. لنفرض أن مئة مليون منهم لا يصومون، بغض النظر عن الأسباب ، أي هناك  غير صائمين ووجبت عليهم الفدية ، وحددت تقريبا قيمة الفدية بحوالي  خمس دولارات نحن هنا نتحدث عن فدية وليس زكاة الفطر، والفدية إطعام مسكين وأعتقد الخمسة دولار بأيامنا مقبولة نوعا ما، وكان هناك جمعيات متخصصة لتوزيع هذه الفدية ولتكن باسم جمعيات (إطعام مسكين) كما وردت بكتاب الله عز وجل ليعلم مصدر هذه المبالغ أنها ناتجة عن الفدية في شهر رمضان الذي طالما نقول أنه شهر الخير.

ما النتيجة عن كل يوم 5 $ * 30 يوم = 150 $

150$ * 100,000,000 = 15.000,000,000الناتج خمسة عشر مليار دولار، ونحن أخذنا نسبة اقل من عشرة بالمائة، ألا تعتقد أن هذه المبالغ تكفي لتغطية جزء من المجاعات التي تعم العالم ، وبنفس الوقت ألا ينطبق عليه اسم شهر الخير؟؟؟ لو علم كل أتباع محمد(ص) أن من لا يود الصوم وجبت عليه الفدية، وأنه ليس طوق حول رقبتك إن صمت نجوت وإن أفطرت هلكت،وإنما هو تخيير شرط متى اخترت وجب عليك التسديد سواء بالصوم أو بالإطعام، ألا تعتقد أن الأغلبية العظمى ستدفع الفدية أقلها من دافع إنساني وانتماء ديني،نحن هنا أخذنا أتباع محمد (ص) بهذا المثال، وكنا قلنا سابقاً وبالدليل أن الصيام هو موحد بكل الرسالات السماوية بدليل أن الله كتبه علينا كما كتبه عمن قبلنا أي الصيام الصحيح لكافة الملل هو كما ورد بالتنزيل الحكيم بشهر رمضان ، فانظر إن التزم كل أهل الكتاب ( أصحاب الرسالات السماوية كلها والتي كتب عليها الصيام) بهذا الشهر بالصيام أو الإطعام هل ستجد محتاج أو جائع أو فقير؟؟ هل اتضحت الآن غاية الله عز وجل من توحيد الصيام منذ بدء الرسالات وهل اتضح الآن لما كتبه علينا كما كتبه عمن قبلنا وأنه فعلاً مكتوب من ذي قبل وأُنزل على كل الملل كما اُنزل على أتباع محمد كما هو بنصه وأحكامه ؟؟ هل اتضحت لما كتب الصيام دونً عن التكاليف الأخرى لأنه التكليف الوحيد الذي يحقق به التكافل و التكافؤ الاجتماعي دون أن يبتعد العبد عن ربه وعن العباد سنوضح هذا أكثر بفقرة اختيار الله للصيام دونً عن الشعائر الأخرى، هل وضحت حكمة الله من جعل عبادة الصوم تخيّرا يتضمنه الإلزام؟؟؟ هو كرم من الخالق لعباده بتحقيق شيء من التكافل الاجتماعي، أي عندما يفطر المرء يوم من رمضان بغير العذر الذي ذكره الله لمن أراد الصيام وجبت عليه الفدية، وهذا ما فعله نبينا محمد عليه الصلاة والسلام عندما أتاه الرجل وقال له أني أفطرت في رمضان فقال له النبي تصدق عن هذا اليوم،وبرواية أخرى أن تصدق وصم يوما مكانه، ونحن نصدق هذا الفعل أن يصدر عن النبي ، لأن بهذا الفعل لم يخرج عن النص القرآني حيث أسقط إفطار الرجل بيوم رمضان على أنه ناتج عن إرادته فوجبت عليه الفدية، وإن فسرنا طلب النبي بأن يصوم يوم مكانه فهو أيضا لردها لكتاب الله حيث أن الرجل اختار الصوم على الفدية من بدء الصيام فطلب منه الصيام بدلاً عن اليوم الذي أفطره ليكمل عدة الصيام، عرفت الآن أن ديننا فعلا هو دين يسر و قوله تعالى : "يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر"   
- بينما عندما نهول لهم الأمور ونقول أنك ملزم بالصيام وإن أفطرت أنك لمرتكب أكبر الكبائر، من يصمه من هؤلاء يصمه خوف ورهبة، ومن لا يصم يقول ارتكب من الذنوب الكثير ولن تتوقف على رمضان، بالتالي لم تفسح المجال لهؤلاء بالتفكير بغيرهم كما أمر الله وحرمت هؤلاء الفقراء حقهم من مال الأغنياء الذي فرضه الله عليهم فيما لو اختاروا الإفطار. 
بينما لو أخذنا على سبيل الجدل رأي ابن عباس أنهم الشيوخ والمرضى المزمنين، فنحن نسأل كم يبلغ عدد شيوخ المسلمين والمرضى؟؟ وهل كل هؤلاء قادرين على دفع الفدية ، إن الله عز وجل إن أراد الخير لفئة من عبادة هل يحدده على الخصوص أم العموم ، إن عند ابن عباس تحدد على الخصوص وهم الشيوخ والعاجزين عن الصيام كالمرضى المزمنين وهؤلاء الخصوص فيهم أيضا الخصوص إذ ليسوا كلهم قادرين على الدفع ، وحتى لو دفع الجميع لن تكون بنفس النسبة كما لو تحددت للعموم أي للقادر ولا يرغب بالصوم ، ونعود لنقول أن التخيير لابد أن يقع على أقلها اختيارين بحيث تكون النتيجة أستطيع أو لا استطيع،أما  أن يكون على خيار واحد بالتالي يصبح كمن يقول اليوم لدينا عمل تطوعي إجباري ، وهنا كمن يقول نحن مخيرين بالفدية أو الفدية...!!!!!! انظر بنفسك أي القولين أقرب إلى الله على أنه الحق والعدل ؟؟؟

أعتقد أن الصورة وضحت الآن لما أوجب الله فريضة الصيام اختياري يتضمنه الإلزام، فبدل أن يعتقد من أفطر أن بفطره يرتكب الكبائر ويدعه المولى بالتمادي في عصيانه جعل له منفذا للتقوى والعودة إلى الله من خلال رحمته ورأفته من خلال هذه الرخصة ، أي أن شئت لا تصم ولكن عليك دفع الفدية, بالتالي ألزمه الله على طاعته بالطرق الرحيمة وبقي على الفروض الأخرى والتقرب من الله وأهمها الصلاة، فبعدم الصوم لا يعني الابتعاد عن الخالق بل على العكس بقي التقرب وذلك من خلال الفدية ، أما أنك لا توجب عليه الفدية وبنفس الوقت تهول له الأمر فيما لو أفطركما جاءنا فأن المرء سيتسيب بهذا الفروض وتلحق به الفروض الأخرى، وبالتخيير بالصيام أثبت لنا المولى أن ديننا دين الرحمة، لكن للأسف أتى من يجعله دين الرهبة والخوف لدرجة أنك ترى أغلب الناس المسلمين يعبدون الله خوفا لا حبا و سيان بين الحبين الحب من الخوف أم الحب لأجل أنه يستحق الحب ، واعتقد أن الله يستحق الحب محبة به لأنه العدل والحق ولا يستحق منا أن نحبه خوفا من عقابه لقد نسينا فعليا رحمته وأصبحت مجرد قول وبتنا نحبه خوفا من عقابه، من كثر التهويل الذي وردنا على أنه دين الله والرسالة التي أرسلها مع حبيبنا محمد، وإن الله ورسوله بريئان مما نسب إليهما، إن الله أنزل رحمته قبل عقابه ، انظر كتابة كم وردت كلمة شديد العقاب وكم مرة نزلت رحيم. 
لقد وردت كلمة رحيم بالكتاب /113/ مرة منها / 70 / غفور رحيم و/9/ رؤوف رحيم و/13/ مرة العزيز الرحيم و/6/ مرات الرحمن الرحيم و/9/ مرات التواب الرحيم و/2/ مرة بكم رحيما و/1/ مرة بالمؤمنين رحيما و/1/ مرة البر الرحيم و/1/ مرة رحيم ودود و/1/ مرة رب رحيم،و ورد اسمه الغفور/89/ مرة، ووردت العقاب /16/ مرة منها /14/ مرة شديد العقاب و /2/ سريع العقاب ، هل رأيت رحمة الله التي سبقت كل شيء هذا من جانب.

من جانب أخر علمنا المولى عز وجل كيفية التعامل بالرحمة والرأفة والترغيب وليس الترهيب، انظر إلى هذا القانون الإلهي الذي يطبقه اليوم كل العالم دون استثناء من أصغر مؤسسة إلى أعلاها وهي الدول.
مثال: أنت تقيم في بلد ما وهذه البلد لها قوانينها،على سبيل المثال لقاء إقامتك بهذه البلد وجبت عليك الضرائب وهذه الضرائب متفاوتة، هنا لك الخيار بأن توافق وتقيم أو لا توافق، إن وافقت وجبت عليك الضرائب الأولية و أنت التزمت بها ، ثم تأتي الضرائب الخدمات كالمطاعم ، فأنت هنا لك الخيار بأن تدخل أو لا تدخل، إن دخلت فأنت قادر على دفع الضرائب وإن لم تدخل فإنك غير قادر لكنك ستأكل بمكان أخر وهو البيت، أنت بكلا الحالتين شبعت، لكن اختلفت الطريقة ، وهذا ما اتبعه الله عز وجل مع عباده وتعلمنا منه من خلال فريضة الصوم ، حيث فال: أن الصوم لي وفي شهر رمضان ومتى دخل هذا الشهر عليك أن تصوم وإن شئت أفطر لكنك ملزم بالضريبة وهي الفدية ، وقد ألزم الله بالفدية ليحقق التكافل بين الناس فهو لن يأته من هذا المال شيء لأنه بأصل ماله وهو المالك كل شيء في الأرض والسماء، أنما فرضها رأفة ورحمة لعباده المسكين دون أن يحيجهم  للسؤال ليحفظ كرامتهم لاسيما أننا ذكرنا أن هناك الكثير من الفقراء المتعففين، وعندما قال كل عمل ابن ادم هو له والصيام لي و أنا أجزي به ، هذا يعني أن الشعائر الأخرى هي لك كلما اجتهدت بها زاد أجرك.
- لكن السؤال لما اختار الله عز وجل فريضة الصيام بأنها له وهو يجزي به، ولم يقل عن فريضة أخرى أنها له؟؟؟ لقد اختار الله الصيام له لأنه الفريضة الوحيدة التي تخضع للتخيير مع الحفاظ على العبد لأن العبادات الأخرى منها علاقة فردية وتسليم وإيمان بوحدانية الله وهي الشهادتين منها ذات علاقة روحية وناهية كالصلاة ومنها ذات علاقة مادية بحتة وملزمة بذات الوقت وهي الزكاة ومنها ذات علاقة روحية مادية واقعة على الاستطاعة وهو الحج، كيف ؟؟
1- لنبدأ بهذه الشعائر بالشهادتين: إذ من غير المنطقي أن يقول الله للمؤمن إما أن تشهد بأن لا إله إلا الله وأن محمد رسول وإما أن تدفع فدية لاسيما أن المؤمن يكررها باليوم الواحد أقلها عشرة مرات في الصلاة هذا من جانب ومن جانب أخر تكون هناك مساومة على الاعتراف بإلوهيته والمؤمن هو معترف بإلوهية المولى ولو لم يتعرف بها ما دخل بدينه والشهادتين هي تذكرة الدخول للدين المحمدي فإن لم يلفظ الشهادتين لن يكون من أتباع محمد(ص)، ربما هذا ينطبق على غير المحمديين وحصرا بالشهادة الثانية والتي هي "وأشهد أن محمد رسول الله " وهذا كان موجود على عهد النبي إذ كان غير المحمديين يدفعون الجزية، إلا أنهم موحدين لله، لكن هنا الخطاب موجه لأتباع محمد(ص) وفي الشعائر المفروضة عليهم، فمن غير المعقول المساومة على شيء لولاه بالأساس ما كنا مؤمنين و نؤدي هذه الشعائر. وإن لم يشهد أصلا ويؤمن بوجود الله وهؤلاء هم الملحدون اليوم فعلى ماذا سيساومهم الله. وهم غير معترفين بوجوده. إذا بهذه لا تصح.
2- الصلاة: هي علاقة بين العبد وربه وبذات الوقت بين العبد وذاته، المؤمن يتقرب من ربه بكل يوم خمس مرات بالصلاة وبذات الوقت الصلاة تنهي عن الفحشاء والمنكر، قال تعالى: (اتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاء وَالْمُنكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ) العنكبوت/45 فلو قال الله الصلاة لي      وأنا أجزي بها وأعطى التخيير بفريضة الصلاة، كأنه يقول للعبد ادفع الفدية وأفعل ما  تريد وحاشى لله أن يدل عباده لطريق هو عكس ما جاءت به رسالته من قيم وأخلاق وأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، و الصلاة تنهى عن المنكر فكيف سيساوم بشيء  هو من صلب الأخلاق والقيم والصلة المباشرة بينه وبين عبده، وما الغاية التي سيحققها الله عز وجل؟؟ هو سيفرض الفدية لتدفع للمسكين لكنه بذات الوقت أبعد العبد عنه وقطع صلته به وغاية الله عز وجل تقرب العبد منه و تقريب العبد من العبد هذا من جانب،   ومن جانب أخر أن الصلاة على مدار العام وبكل يوم خمس مرات وهذا إن صح جدلا التخيير بالصلاة فيكون الله حمل الناس مالا طاقة لهم به. كما أن الصلاة هي علاقة فردية روحية بين العبد وربه يتواصل بها العبد مع ربه وإن خيّره الله بين الفدية  والصلاة واختار الفدية فقط قطع بالمقابل الصلة بينهما، وبذات الوقت لم يعد هناك ما ينهيه عن الفحشاء والمنكر،إذا هذا لا يصح أيضا.
3- الزكاة: الزكاة هي فريضة على من كان عنده الفائض عن حاجاته المادية وهي أصلا فريضة مادية، أي من كان مؤمن أي من أتباع محمد(ص) سيؤدي الزكاة حكما عن ما هو فائض، وقد وردت 28 مرة في القرآن مؤكدتا على وجوب الزكاة،                  قال تعالى: (وَأَقِيمُواْ الصَّلاَةَ وَآتُواْ الزَّكَاةَ وَارْكَعُواْ مَعَ الرَّاكِعِينَ) البقرة/43
     قال تعالى: (الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُم بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ) فصلت/7                        

     معنى هذا أن الزكاة هي فريضة مادية بحته أساسا فبماذا سيخير الله العباد هل سيخيرهم     

     أما الزكاة وأما الفدية، أي إما المال أو المال. وهي بالأساس وبدون تخيير الزكاة فريضة 

     أي بدون تخيير قيمة الزكاة مدفوعة ، إذن أيضا هذا لا يصح.  
4- الحج: إن الحج هو علاقة بين العبد وربه علاقة روحية ومادية، روحية وهي التقرب من الله ومادية تتوقف على الاستطاعة حيث أن الله لم يفرضها على جميع عباده المؤمنين وإنما فرضها بالاختيار لمن استطاع أن يحج بيته الحرام ، إذ ليس كل المؤمنين لديهم القدرة على الحج ، والأسباب المادية لا تتوقف على المال وإنما هناك أمور مادية أخرى أي ما هو ملموس، بدليل قوله عز وجل من استطاع إليه سبيل إي لم يحدد الجانب المادي وهو المال فقط إذ ربما هناك من يتوفر لديهم المال إلا أنهم عاجزين عن الحج لأسباب مرضية على سبيل المثال، وإن قيست من جانب المال فالمرء يكفيه الحج مرة واحدة بالعمر ولا يمكن أن يطلب الله أنه بدل أن يحج يفدي لاسيما أن الحج مرهون على من يستطيع، والاستطاعة المادية للحج ممكن أن تتوفر للمرء لأنه يكفي أداء هذه الفريضة لمرة واحدة طيلة حياته.
     قال تعالى: (فِيهِ آيَاتٌ بَيِّـنَاتٌ مَّقَامُ إِبْرَاهِيمَ وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا وَلِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ  

    الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ الله غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ) آل عمران/97
5- لم يبقى لنا إلا الصيام: والصيام هو الفريضة الوحيدة التي تخضع للتخيير ويتاح فيها الإنفاق دون أن يتخلى بها العبد عن ربه أو يبتعد عنه ،فبفريضة الصيام تبقى العلاقة بين العبد وربه وبين العبد والعبد، أي عندما يفدي المرء الصيام بالإطعام لم تنقطع صلة العبد مع ربه من خلال أدائه للفروض الأخرى والتزامه بها، وبذات الوقت حقق المولى عن طريق هذه الفدية التكافل الاجتماعي.

ويجب أن لا نغفل عن شيء هام أن الله عز وجل قد أوجب الإنفاق وحث عليه مع بدء الرسالة المحمدية لدرجة أنها أوجبت من قبل فرض الشعائر الدينية الخمس وكانت من أولويات الرسالة المحمدية وذلك لتحقيق المساواة والتكافل الاجتماعي بين البشر و قد ورد ذلك بكثير من الآيات المكية أي قبل تشريع الشعائر وذلك لجعل للفقير نصيب من مال الغني، أنظر إلى الآيات التي تتحدث عن الإنفاق وستجد أهمية الإنفاق عند الله سبحانه وتعالى ومدى الأجر والثواب الكبير الذي أعطاه للمنفقين، وانظر بماذا ربطه بعد نزول الفرائض فقط ربط الإنفاق مع الصلاة، ولم يكتفي المولى بالإنفاق فقط بل جعل زيادة على ذلك فريضة من الشعائر وأيضا ربطها بالصلاة لأهميتها وهي الزكاة. فبربط الإنفاق والزكاة بالصلاة يبقى المرء على صلة بربه والعباد ويبقى على طريق الحق والصواب.
لاحظ الارتباط الشديد بين الإنفاق والصلاة وعلاقتهما بالله .وبارتباطهما معاً يبقى العبد مع ربه ومع العبد. 
الصلاة والإنفاق: 
الصلاة تؤدي إلى صلة العبد مع ربه ونهي عن الفحشاء والمنكر+ الأنفاق يؤدي إلى الأجر والثواب العظيم والدخول برحمة الله.
الصيام: 
صيام + صلاة (تعطينا) أجر وثواب من الله + صلة ونهي عن الفحشاء والمنكر 
لا صيام + صلاة (تعطينا) أنفاق أجر وثواب من الله + صلة ونهي عن الفحشاء والمنكر.
أي اللا صيام أخذ مكانه الإنفاق وتحقق ذات الأجر والثواب مع بقاء العبد مع ربه. لذا نلاحظ أن أكثر ما ورد من آيات كريمة عن الزكاة والإنفاق إن لم تكن كلها لاسيما بعد أن فرضت الصلاة قد ارتبطت بالصلاة. 

وهذه إحصائية سريعة عن ارتباط الإنفاق والزكاة مع الصلاة.

الإنفاق:
ورد الإنفاق بالقرآن الكريم /56/ مرة بمعنى الإنفاق المادي منها :

مرة واحدة بمعنى العفو الآية 219 سورة البقرة.

/27/ مرة الحث على الإنفاق وخير العاقبة للمنفقين والأجر الكبير.

/ 7 / مرات مقترنة مع إقامة الصلاة.
/ 7 / مرات مقترنة بشكل مباشر بالإحسان للمساكين.

/13/ مرة الوعد والوعيد للذين لا ينفقون.

مرة واحدة عن عاقبة اللذين لا ينفقون ولا يقيمون الصلاة

وذكر الإنفاق بالسور المكية / 7/ مرات قبل فريضة الصلاة و /3/ مرات بعد الفريضة.

ورد الإنفاق بالقرآن الكريم ب / 24 / سورة، /11/ مكية و /13 / مدنية.

الزكاة:

وردت الزكاة /32/ مرة بالقرآن الكريم

ذكرت الزكاة مع إقامة الصلاة بالقرآن الكريم /26/ مرة

مرة واحدة دون اقترانها مع الصلاة لتدل عن ثوابها الآية 156 من سورة الأعراف
مرة واحدة لتدل عن عقاب الممتنع عنها الآية 7 من سورة فصلت

ذكرت أربع مرات بمواقع مختلفة بغير ما هو مقصود أنها المال وهي الآيات 39/الروم، 81/ الكهف، 4/المؤمنون،13/مريم.

ومن خلال ما ورد اعتقد أنه قد تبين لنا الآن لما اختار الله عز وجل الصيام بأنه له وهو يجزي عليه.
بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية بحثنا عن تفسير آيات الصيام وشرحها علني أكون قد وفقت في إيصال الأفكار والتحليل الصحيح راجية من المولى أن أكون ألهمت الصواب وأن يدفعا ويفتح علينا من علمه دائما للخير والصواب.

         بحثنا التالي تابع لبحث الصيام وهو بحث الكفارات. 
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